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تمد :صف مایون‌واملها في المقيقة تناهزاللیون فقدفتحت لاني آحاه 
القطر الصري الفا وسبعمائة شعبة.وقامت هذه اطاعة » قبل حلبا 
أمال جلها خالدة على التاربخ. من انشاء الدادس والستشقیات 
والشركاتوءةاومةالاستممار و محارية الشيوعية والصه.ونية ... وها 
نحن نر اهابءدا لل تقوم بأعماللابد ور من تسجيلباومنى ذلك ان 
امرخ سيغطر الى البحث عن شخصية حسن‌البنا التي امز جت ما 
شخصية جاعة الاخوان السامن‌ني تاف ا-والها وأطوارهاء 
وقد اا e‏ ۶ كت الناس عتراءو لكنه أن يستطيع “ع 
ذلك ‏ محلیل‌هذه الشخصية حليلادةة) كلذي حده ماثلا ببنيديك 
في مذکرات الرجل بقامه حبت ا بنفسه . وقدوجدت 
هذه الذکرات ‏ مبءترة فيزوايا جربدةالاخوان السامین فير الي 
خسمائة عدد ”© وهي تصور حياة الرجل واحماله في دقة وامحاز 
وسوولة عبارة » فأدركت” فائدنها للمؤرخين وقدرت الاثر الذى 
تر که في تفوس الناشيئن فسات على جع هذه المذ کرات‌ونشرها 
ین بدي جيل البلاد الصامد ؛ ولمله حد فما متمة وعرة وقدوة 
واه من وراء القصد وهو حسبنا ونم وکیل 
الناشر 
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(١ 1‏ ابتدلة من‌المدد علا +الصادر في ٩:۷۷-۲۱‏ حی‌اوقفت اجر بدةعن المدور عناستةقزار اال 





: آومي الذين يعرضون سل المام‎ ١ 
ویرون أنفوم عرضة للاحتكاك ؛‎ : 
: بالحكومات ألا وا مل کی‎ : 


لاأدري اذا أحد في نفدي رغبه‌ماحه فی کا 
هده اذ كرات بعد أذاغرذتء نذاكاعراضاً تام 
على ار عثور النيابة على مذ كرانيالخاصةسنة ۱۹:۳ 
لاتودي اما E‏ مد أن هذه هی مبمة النمابة العمومية 02 
سلطة انام . 

وامل ضياع معفام هذه المذكرات بمد ذلك هو السبب الباثر في هذه 
الرغبة ٠‏ لانه یظبر أن من العزيز على اار أن تضيع من بين بدیه هذه 
الذ کر باتاامز رة » أو أنه تي علیماا اضيا عو اانسیان‌وهيعفحات حیانه » بسری 
تلاو نا و استمر اضبا عن نفسه » ویر كبا لغيره من مده ..وبالر غم من هذا 
الضياع فاني لازات اذ کر هذه الوقائع کانها بات الساعة . 

وامل هذا سبب آیخر ارغتي في الكنابة : حتی لا تأني على هذا ااتذکر 





عوادي الزمن » « واختلاف الممار والليل شی » . 
ومیما بکن من عي* فان راغب في الكتابة 0 وا كتنب زولا عل هذه. 


۴ 
الرغبةفان يكن الخاطر رحمانياً فالجد لله وان كنغيرذاك فأستغفر الله » ويقيني 
آن هذه الكتابة اذغ تنفع فلنتضر » والخير آردت ء والله ولي التوفيق . 
وان كنت أوصي الذين بمرضون انفسهملاعمل العام ويرونانفسهم عرضة 
الاحتکال با سکومات ألا محرصوا على الكتابة » فذاكآروح لانفسوم ولاثاى > 


وأبعد عن فسادالتملیل وسود التأويل وو ال قول ا حى وهو مدي اسبیل» 


9 صر 
هی ری سیر الرشار الر مير 


رحم الله أستاذنا ااشیخ عمد زهران صاحب مدرسة اارشاد الدبنیة 
الرحل الذ كي الاامي » العام التقي » الفطن القن ااظريف » الذي كان بين 
ااناس راجا مشرقاً بنور اام والفضل إضيء في کل مکان » وهو وان كانت 
دراسته النظامية ل تصل به الى مرتبه لاء الرسميين فان ذكاءه واستمداده 
ودأبه وحبادة قد حعله یسق سيقا بميدا في ااءارفوفی الانتاج المام ۰ كان 
يدرس لاءامة في ااسحد ورفقه السيدات في البيوت وانشأ مع ذلك مدرسة 
الرشاد الدبنیة في سنة ۱۹۱۰ م قرب تعلم اانشء على صورة كتاتيب الاعانة 
الاهليةاانتدرة في ذلك ااعید في القری والريف ولکنبا في نیج ااماهد الرائعة 
الني تعتبردار عم ومعردتربية على السواءمتازةيمادهاوطريقبها » و تشتمل مواد 
الدراسة فا » زبادة على المواد المعروفة في امثالها عمنداك » على الا حادیث 
الندوية حفظا وفيا فكان على التلاميذ أن بدرسوا كل اسيو 2 في ماب صص 
يوم اليس دشا حديداً بشرح لهم <تى يفقبوه » ويكرر ونه <تى محفظلونه 
ثميستعرضون معه ماسبق أن درسوه فلا يذنهى العام إلا وقد حصلوا تروة 
لابأس مها مس حديثرسول الله صلی الله عليه وسل » واذ کر ان معظم‌ماا حفظ 
من الا حادیث بنصه هو ما علق بالذهن منذ ذلك این »يا كانت تشتمل 
كذاكعلى الانشاءوالقواعد والتطبيق » وطرف‌من الادب في ااطالمةآوالاملاء 
ومحفو ظات عتازة من حيد النظم أو النثر و بکن ثي* من هذه ااواد ممروفاً 
في الكتاتيب المائلة . 
و کان للرجل اسلوب في ااتدريس والتر بية مور منتج » رغم أنه لم يدرس 
علوم التربيةوم تلق قواعد عل النفس » فكان بمتمداً كثر مايعتمد على ا شا رکه 


من 
ال و حدانية بینه وبين تلامذنه . وكان محاسبیمعلی تصرفانيم حسابا دقيقا مشربا 
باشعارم الثقة بهم والاعماد علييم » و مجازبوم على الاحسان أو الاساءة حزاء 
أدبا بیمث في النفس نشوةاارضی والسرور مع الاحسان‌کا يذيقبا قوارس الا ۸ 
والحزن معالاساءة » وكثيراً مایکون ذلك فيسورةنكتة لاذعةأو دعوفصالة 
أوييتمنالشعر ‏ إذ كان الااستاذ يقرضه على قلة ‏ ولا أزال أذكر يتا من 
الشعر كان مكافأة على اجابةفي التطیق اعحبته قامن صاحب‌الکراسة أذيكتبه 
حت درحة الموضوع : 

حسنن اجاب وق‌الوان احادا فلل منحه رضا ورشاد) 

ما أذ کر متا آ خر آمحف به أحد اازملاء على إجارة ل ترقه فأمره أنه 
نكت نحت درحته : 

ياغارةالله حدي السير مسرعة في أخذ هذا الذتى باغارة الله 

ولقد ذه.تمثلا وأطلقت عل‌هذا اازميل امعاف‌کنا كثيراً ما نناديه اذه 
ردنا ان‌تفیظه و باغارة الله » - وانما كان الاستاذ بودى صاحب الكراسة بأن 
فكت بئفسة ما عليةعليه لانه رحمه‌انله كان كفيقًا ولكن في بصيرةة نو ركثير 
عن المبصر ن«فانبا لا تعمی الابصار' ولكن تعمى اقلوب اي في الصدور ». 

ولعي ادر کت‌مند :الك الاحظة» وان لم اشعر هذا الادراك »أ ثر التحاوب. 
الروحي والمشاركة الماطفية بين ااتلميذ والاستاذ فلقد كنا تحب استاذنا حا 
جارغم‌ما كات يكلةنامن مر هةات الاعمال .و ام فدتمنه ر الله م تلك الماطفة 
الروحية حب الاطلاعو كثرةالقراءةاذ :رگم اکان یص ماح بي الى مسكتبته و فماالکثیر 
من او لفات النافمة لا راجم له وأقراً عليه ما تاج اليه من مسائل , و کثبرا 
ما يكون ممه بعض حلساثه من أهل العم فیتناولون الوضوع بالبحث والنظر 
والنقاش وأنا اجم . وهكذا يكون هذا الاتصال المائس بين الاستاذ واتامیذ 


ددج سد 


احمل الآثأر 0 و حیذا لو قدر ذلك امامو واأربوث واعتمدوا عأيه وعنوا 4 
ففيه ان شاء الله انار الكثير . وف هذه الدرسة البار كة مرت فرةمن 


فترات العمر بين الثامنة الى الثانية عشرة. 
الى ا مرر سر اررعر ارم 


واقدشهل استاذنابمد ذالتاعن مدرسته » وعدم االىغيره من‌المرفاء الذن 
یس هم مثل روحه اشرق وعامه الواسع وأدبه الحم و خلعه الحذاب 7 
برق لهذا النائيء الذي تذوق حلاوة هذه انللال أن يصير على صحبتمم » رغم 
الهم بم الةرآن حفظا بعد ول قق رغبة والده الماحة في ان براه حافظا 
لكتاب الله : فبو لم بتحاوز بعد سورة الاسراء ابتداء مناليقرة ‏ وهو خنصف 
الحتمة تقر یبا _ وعلى حين أة صارح والده في تصمم عحيب انه لم بعد بطيق 
أن ستمر ده الكتاتيب وانه لابدله من الذهاب الى الدرسة الاعدادية . 
والدرسة الاعدادية حينذاك على غرار الدرسة الابتدائية اليوم حذف اللنة 
الاحتورة واضافة بعض مواد القوانينالءقارية والمالية وطرفمن فلاحة الساتن 
مع التوسع نوعا ما في دراسة علوم الاغه الوطنية والدین . 

وعارض الوالد الحريص على أن فظ ولده كتاب الله » في هذه الرغة 
ولكنه وافق علها بمد أن تمرد له صاحما بأن ينم حفظ القرآن الكرم « من 
منزله » . وما جاء أول الاسبوع حت ى كان الغلام طالبا بالدرسة الاعدادية يقسم 
وفته بين الدرس مارا » و تعل صناعة الساعات التي اغرم ا بعد الانصراف من 
المدرسة إلى صلاة المشاء » و ستذ كر هذهالدرو س بعد ذلكالى النوم » و حفظ 


00-5 من اافران الکر عم بعك صلاة الصیح ”ی يذهب إلى المدرسة 7 


مر اررصمزی ابر د ہے 


وكان مدرس <ساب ورياضة 3 ولكنه كان صاحب خلق وفضملة ۰ فاقترح على طلية 
السئة ااثالثةان يؤسسوا من بینم جعي مدر سية بطلقو دعليمااسمه جمعية الاحلاق 
الادبية € ووضع رفسمه لام ¢ واعتبر اس 4 ارف عاما وأرشد ااعالاب ال 
عرم ماماو احدا ¢ و من شم الوالد غرم مايحين » ومن شم الام عر مفرشا »ومن 
سب الدبن غرم قرشين ومن تشاحر مع آ خر غرم مثل ذاك - وتضاعف 
هده المقوية لاعضاء عاس الادارة ور سه - ومن توف عن ااتتنفيد قاطءه 
زملاؤه حى بنفدوما e‏ من هذه ارامات 5 ف و<وه من البر وار ۳ 
وعلى هؤلاء الاعضاء جیما أن يتوادوا فيا بينهم بالتمسك بالدن واداء الصلاة 
في اوقاتها والحرص على طاعة الله والوالدن ومن م | كير سنا او مقاماً . 
وكانت روة مدرسة اأرشاد الدینية سدا فى ان بتقدم‌هدا الناشيء اخوانه 
وآن تتجه اليه إنظارم حتى اذا أريد اختيار يحاسادارة جعية الاخلاق الادبية 
وقع اختيارم عليهرئيسالهذا الجاس . وزاوات امي ةع اماو حا كمت الكثيرين 
على مخالفات وقمت منهم وجمع من هذه الفرامات مبلغ من الال لا باس سه 
أنفق بعضه في نکرع الزميل الطااب ( ابيب اسكندر ) شقيق طبیب الصحة 
الذي نقل الى بلد ۲ خر فنقل آخوه ممه » وانفق البمض الآخر في بيز ميت 
هده الامو ال ۰ ولا شك ال جمعية كبذه نتج ف باب 3 ون الأاحلاق اكثر 


ڪڪ ۷ سس 
أ كير المتاية بأمثال هذه اسعیات ... 


على ساطي» الل 
واذ کر ان كان من ار هذه الجمية في تفوس اعضاما الناثئين اني مررت 
ذات وم على شاطيء نهر اثثیل حيث لشفل عدد كبير من الال في ناء 
السفن الشراعية » وهي صناعة كانت منتدسرة في ممودية البحيرة » فلاحفات أن 
أحد اصحاب هذه !لس فن | انشأةقدعلق يسار يترا مثالا خش اعارا على دو رة تتنافى 
معالآداب » ومخادة وان هذا الحزء من الشاطيء يترددعايه السيدات والفتيات 
يسدتين منه اللماء فاي تاو ار وذهت كو 7 الى ضابط "ةط » وم نکن 
احمودية قد عارت‌م کزاداریا بعد » وقصصت علءهااقصص مستنكرا هذا 
النظر . وقد اكير الرحل هذه الغيرة وقام معي من فوره حیث هدد صاحب 
السفينة وأمره أن بنزل هذا التمثال في الحال وقد كان . وم بکتف بذلك بل 
انه حضر صباح الیوم‌التالي الى المدرسةوأخير الناظر الخبر في اعحاب وسرور . 
و کان الناظر مرديا فافلا هو الاستاذ ‏ #ود رشدي ‏ من كيار رجال 
وزارة العارف الآن فسر هو الآخر وأذاعه على ااتلاميذ في طابور ااصباح 
مشحما ایهم على بذل اانصيحة اناس والعمل على انکار المنكر اينا کات - 
وبظرر ان هذا الاهتيام ثل هذه الشئون قد اتصرفءنه ايوم » مع الاسف » 
الكثير من النظار والضاط على السواء. 
في الجر الصفم 
ولقد دأب كثير من :لام ذة هذهءالدرسة على اداء الصلاةفي و اا-حد 
الصغير » وهو مسجد جاور لها و تخاصة صلاة الظبر حيث لجمعيم فسحه بعد 


اأخداء , 


EE 

ومن الطر اف الي أذ كر هاانإ مام هذاا مسجد الاهلي ء الشيخ مهد سميدر حه 

الله » مى ذات يوم فرأی‌موذنا يؤذن وجاعة تقام وإماما بتقدم وعددا كثيرا 

من التلامذة بزيد على ثلائة صغوف او اربعة بصلي فخشى الاسراف في الماء 

والبلى على الحصير وانتظر حتى آتم المصلون صلاهم ثم عمل على تفريقهم بالقوة 
مبددا ومنذراً ومتوعدا نیم من آذعن‌وفر ومنیم ا 

وأوحت الى خواطر ااتامذة أن آقتص منهولا بد . فكتات اليه خطاباً اس 

فيه الاهده الایة «ولا تطرد الذن بدعون رمم بالغداة واامثي ریدون وحبه 

ما عليك من حسامم من شيء وما من حسابك علي ۰ فتطردثم 


فتكون من الظالمين» ولا شيء غير ذلك » بشت بهاليه في البريدمغرماواعتبرت 





۾ هن شي 


ان غرامة قرش صاخ كافية في هذا القماص . وقد عرف رحه الله منجاءتة 
هذه الضربة وقابل الوالد ا ۳3 شتا قاوصاه بالتلاميك حيرا وكانت له معنا 
بعد ذلك مواقف طيية عاملنا فا معاملة حستة واشترط علنا أن علا عبر بج 
ااسحد بالماء ول انصر افنا وان ماو نه ف جع الترعات لاح صر اذا ما آدر كبا 


اللى وقد اعطيناه ماشر ط. 
هم مضع ا حر مان 


وکان هذا النشاط الداخلیم برض رغبة هؤ لاء الناشئین في العمل لاصلاح 
فاجتمع نفر منم . كان من ينوم الاستاذ محمدءلي ردير الدرس باامارف الان 
ولیب افندي نوار ا2احر الان والاخ عند اامتال ساکل افندي » والاستاذ 
عبد الرحمن الساعاتي الوظف بالسكة الحديدية الآن » والاستاذ سميد بدر 


المبندس الان _وقررواتأليف جميةاسلامية باس وجمءيةمنع الجر مات» وكا ناشتراك 


0 
المضو فما پتراوح بين خمسة مامات وعشرة اسپوعیاً وكانت أعمالها.موزعة على 
اعضاما:فمنی من كانت مینته #ضير النصوص وصیغ انلطابات موآخر مبنته 
كتابة هذه انلطابات بالمبر « الزفر »“وثااث مبنته طعا »والاقون توزیعبا على 
اصحاءها ‏ وأصحاما م الذين تصل الى الجعية آخبارم بام رتکبون بعض 
الآثام آو لا سنو آداء اامبادات على وحبها ءوخصوصاً الصلاة » فمن افطر 
في رمضان وراه أحد الاعضاء بلغ عنه فوصله خطاب فيه الي الشدید عن 
هد اانکر »و من قصر في صلاته ولم مخشم فما وم بطمئن ومله خطاب كذلك > 
ومن تحلى بالذهب وصله خطاب هي فيه > التحلى بالذهب شرعا» وأعا 
ام أة شاهدها أحد الاعضاء تلام وجبها في مامأو تدعو بدعوى الاهلية وصل 
دوا ارو رظان بوه كذانا ان احددين آلا کیا أو کیا يعرف عنه 
شيء من Tl‏ إلا وصله خطاب من الجمية ينهاه أشد الي ما یفعل - وكان 
من اليسير على الاعضاء تصفر سنیم وعدم اجاه الانظار الهم أووقوع الشبية 
علمهم أن يعرفوا کل شىءولا يتحرز الناس‌منوم . وكان ااناس يظنون آن‌هذامن 
عمل أستاذنا ااشیخ زهران رجه الله و بقابلونه ویلومونه لوم شدیدا ویطلبون 
اليه ال تحدث ام فما ريد بدلا من هذه الكتابة . والرحل بتنصل من ذلك 
ومدفع عن نفسه »وم لایکادون (عدقون <تی وصله هو ذات يوم خطاب من 
الجءية يلفت نظره الى أنه صلى فريضة الظیر بين السواری - وذلك مکروه - 
وهو عالم اابلد»فیحب عليه ان پیتمدعن الکروهات ایبتعد غيره من الموامعن 
الحرمات.وأذكر أن ااشیخ رجه الله دعاتي حینداك - وقد كانت صلتي مستمرة 
به في الدروس العامة وان كنت قد ر کت مدرسته آومکتته - لثراحم میا 
هذا الحكم في كتاب فتح الباري فیشرح البخاري ولا زلت أذكر الوضوع 


— 
كأنه اليوم و کنت أقرأ له وأنا آبتسم ومو يتساءل عن هؤلاء الذن کتبوالد 
ووحد أن الق ميم وأنهبت ذلك إلى أعضاء اجمية فكان سرورم به عظما . 
واستمرت اجمية تؤدي ابا أكثر من ستة أشهر وهي مثار عحب الناس 
ودهشتبم» حتی اكتشف امرها على يد صاحب قبوة استدعى راقصة فوصله 
خطاب من الجمية » وكانت انلطابات لا ترسل بالبريد اقتصاداً 
في النففاتءواعا حملبا آحد الاعضاء ويضعها في مكان يلفت نظر ماحما الا 
فرت مما ولا ری من حاء ا ت ولکن ا كان ۳ شەر ع رکه حامل 
الطاب فة.ض عليه ملا به وعانبهعتا باشدید] أماممن فياأقبو ةو عرفت ال ية عر 
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هذاااطر یق‌فر ی أعضاؤها ان فقوا من تشاطیم ويعملوا اسلوب | خر انم 


ارمات . 


ع 


ال مرر سر العلعی ابو وام 
بده مور 

وکان هذا ااطااب قد وفي بمرده فاستمر محفظ نصف القرآن الذي خرج 
به من مدرسة الرشاد وأضاف إإيه ربا 7 خر ال‌سورة « إس » . وقرر عاس 
مدرية البحيرة الفاء نظام الدارس الاعدداية وتعدیلبا الى مدارس ابتدائية فل 
يكن آمام ااطالب الا أن تار بين ان يتقدم الى ااعید الديي بالاسکندرية 
لیکون أزهريا أو الى مدرسة اامامین الاو لية بده‌نرور ایختصر من الطریق 
ویکون يعدسنوات ثلاث معاما . ورححت كفة الرأي الثاني فياالهاية وحاء موعد 
تقد الطلباتو تقدم بطابه فعلاءولكن كان أمام عقبتين:عقيةااس.نفروما بزال ي 
منتصف ار ابمة عشرة واقل سن ااقبولآربمعشرة کاملة وعقذ|عمحفظ القرآن 


في القرآن الکرع » ولقد كان ناظر اادرسة حینذاك » هو الاستاذ « بيو 
الدسوقي موسی » امحال الى الماش الان» کرعاً متلطفا » فتلعاف بااطالب‌وتحاوز 
عن شرط السن » وقبل منه التعید حفظ ربع القرآ الباق » وصرح له بأداء 
الامتحان التحر ري و الشفمي فداه نجاح ءومنذذ اكلوقت‌اصیح طاباً عدرسة 
اامامین الاو اية بدمم‌ور . 
لار العا 

وف المسحد ااصغیر رأيت و الاخم أن الحعافية ء بذكرون الله تعالى عقب 
صلاة العشاء من کل يلةو كنت مواظاً على حضور درس اشيخ زعران رحه 
الله بين الفرب والمشام فاحتذبتي‌حلقة الذ کر بأصوانها النسقة ونشیدها الخيل 
وروحانيتها الفراضة وا حه‌هو لاء الذا کرین من شیوخ فضلاء وشاب عالن 
وتواضمیم هؤلاء الصبية الصنار الذن اقتحموا علبيم عاسم ایشا كو هم ذكر 
الله تارك وتعالى»فواظيت علما هي الاخری.و توطدت الصلات بني وبين شباب 
هؤلاء الاخوان المصافية ومن يم اثلاثة القدمون : الشبخ شاي الرجال 
والشيخ مهد أبو شوشة والشيخ سيد عن ءوالشبان الصالحون الذن كانوا 
أقرب الذا كرين الينا في السن : مد افندي الدمياطي وصاوي افندي الصاوي 
وعبد المعتال افندي صنکل » واضر اهم . وفي هذه الحلية اليا ركه التقيت لاول 
مرة بالاستاذ امد ااسكري و كيل الاخوان السامن فكان هذا اللقاء اثره 
البالغ في حياة كل منا . ومنذ ذلك الين أخذ ام ااثبخ الصا بتردد على 
الاذن فيكون له اجمل وقع في اعماق القلب واخذ الشوق والنین المورؤية 
ال بخ وا لاوس اا مه والاخذ عنه يتحدد حينا بعد حين واخذت أواظب على 
الوظيفة الرزوقية صباحا ومساء وزادني ما اعحاباً ان الوالد قد وضع ا 


فعلیقا لطیفا جاء فيه بادلة صینیا جما تقریاً من الاحاديث الصحيحة وسعي هذه 
الرسالة و تنوير الافئدة اازكية بادلة اذکار الرزوقية » .و تكن هذه الوظفة 
| کترمن آنا تمن الکتابالکرعمءواحادیث م نأدءيه الصباح والساء ااي وردت 
في کتب السنة نقریا ليس فما شي" من الالفاظ الاعحمية أو التراکیب 
الفلسفية اوالعبارات ااتى هى الى ااشطحات اقرب نها ای الدعوات . 


وفي هذه الاثناء وقع في بدي كتاب|انهل!اصافي في مناقب حسنين ا لماي 
وهو شيخ الطريقة الاو ل_ووالد شيخما امالی اسرد الیل ااشيخ ع.دالوهاب 
الحصافي مد الله في عمره ونفع الله به والذي توفي ول أره حيث كانت 
وفانه ایس ۱۷ من جادي الاخر ۱۳۲۸ الهحربة » وكات 
اذ ذاك في سن الرابعة فلم اجتمع به على كثرة تردده‌عی الب لد فأقبات 
على القراءة فية وعرفت منه كيف كان السيد حسنين رحمه الله عالما أزهريا 
تفقه على مذهب الامام الشافءي و درس علوم الدن دراسة واسمة وامتلا مب 
و تلع فا 9 تلق بعد ذلك الطريق على 8 من شیوخ عويرةءوحد واحمد 
في العبادة والذ کر والداومة على الطاعات حتی انه حج أ کثر من مرة وکات 
وعتمر مع کل حيحة أ كثر من عمرة.و كان رفقاژه وأصحابة بقولون ما رآینا 
آقوی على طاعة الله وآداء الفرائمض والحافظة على السنن والنوافل منه 
رمه الل_حتىفي آخر أيام حياته وقد كبرت سنه ونیف‌عن الستین . ثم أخذ 
يدعو الى الله بأساوب أهل الطريق »ولکن فياستنارة واشراق وعلى قواعد 
سليمة قوعة , فکانت دعوته مؤسسة على العم والتملم»والفقه والعبادة والطاعة 
والذكرءوعاربة البدع والجرافات الفاشية بين أبناء هذه الطرق»والاتصار 
للكتاب والسنة على أية حال »والتحرزمن التأويلات|افاسدة والششطحات الضارة 


والا'مى امروف والنهيعن النکر »ویذل النصيحة على کل حال حتی انه غير 
كثيرا من الا وضاع التياعتقد انها تخالف الكتاب والسنة »غا كان عليه مشايخه 
انفسهم . وكان اعظم ماأخذ عجامع قلي وملك على لبي من سيرته رضي الله 
عنه شدته في الا بالمروف امي عن المنكر وانه كان لاتخدى في ذاك لومة 
لام ولایدع الاأعس واانهي ها كان في حضرة كبير أوعظم .ومن عاذج ذلك 
أنه زار راض باشا حين کان رئيس الوزارة فدخلاحد الماماء وس على ااباشا 
وای <تی قارب الر كوع فقام الشیخ مغضباً وضر بعل خدیه مجمع بده ونهره 
بشدة قائلا : استقم بارحل فان ار کوع لاوز الا لله » فلا نذوا الدن وال 
فیدلکم ائنه. وم يستطع العام ولا الماماان یواخده بثي» . و دخل احد الباشوات 
من أصدقاء رياض باشا وفي اصبمه خاتم من الذهب وي ده عصا مقيضها من 
الذهب كذلك عفلتفتاليه الشيخ وقال:یاهذا ان استعال لذهب في الحلية هکذا 
حرام على الرجال حل لانساء فأعط هذين لبعض نالك ولا الف عن آمر 
رسول الله صلى الله عليه وسز,وآراد الرحل أن یبترش » فتدخل رياض باشا 
وعرف بعضها يعض والشيخ مصر" على انه لايد من حلع القبض وانماع معا 
حتى زول هذا اانكر ٠‏ 

ودخل‌مرة على الإديوي توفیق باشا مع الملماء في بعض القابلات فسل 
على الحديوي بصوت مسموع فرد عليه اللخدبوي بالاشارة بيده » فقال له في 
عزم و تصمیم:«ردااسلام يكون عثله أو بأحسن منه »قل وعليكم السلامور حمة 
الله و رکاته»*والرد بالاشارة وحدها لامجوز»-فیسع انمديوي إلا ان‌رد عليه 
باللفظ ويثي على موقفه وعسکه بدينه . 

وزار مرة بعض مريديهمن الموظفين في بعض دوائر المساحة فرأى على 
مکتبه بمض كا لمن اليس فسأله:ماهذاباملان 9 فقال: هذه عائیل حتاج الما في 


س 
عملنا. فقال:ان ذلك حرام .و امسكتبااتمتال وکر عنقه »و دخل الفتش الامجايزي 
في هذه للحظلة ورأی‌هذاالنظر فناقش انشیخ فما صنع . فرد عليه ردا ج.لاوافرمه 
ان الاسلام اعا جاءلیقم التو حمدانلااص وايةضي عل کا ل مظبر من مغلاهم الوثنية 
في ايه رر ولا حرم العاثيل حتیلابکونقاها ذر بعة امادم!. 
وافاض في هذا ای عا طرب له ال الذي کان بظن ان في الاسلاءاوثة من 
الوثنيةءو سل لاشبخ واثى عليه. 
وؤار مسجد السيد الحسين رضی الله عنه مع بعض م يديه وو قف على ابر يدعو 
الدعاءالمأثور :والسلام على اهل الديار من المؤمنين»فةال لهبعضالر يدن « ياسيدنا 
الشيخ سل سيدا الحسينيرضىعي » فالتفت اليه مغضياًوقال « رضی عنا وعنك 
وعنه :الله » ورمد ان آم زبارثهشرحلاخوانه احكام اازيارة واوضح لهمالفرق 
بان البدعة وااشر عبه مما. 

وحدئي الوالد انه اجتمعبالشيخ ر حوالله يمز لو حیه‌من وحباء احمود بة 
هو حسن بك ابو سید حسن رحههاللهءمع بعض الاخوان فدخات انمادمءوهي 
فتاة كبيرةءتقدم له الفبوة وهي مكشو فه الذراءين والرأس فنظر الما ہا الشيخ 
مدا واعي ۳3 ان ذهب فتستتر وأبى ان بشرب القبوة والقى على صاحب 
المنزل درساً مؤثراً في و جوب احتشام اافتیات‌وا نكن خدماو عدم‌اظبار ار جال 
الاجانب علیین . 

وله رحمه الله في ذلك امور في غاية الكثرة والدقة معا و کداك شأنه‌داعا . 

هذه الا حية هي التي اثارت في نفسي اعظلم م ماني الاعجاب والتقد روكان اا ان 
يكثرون منالحديث عن كر اماتالشيخ الحسية فم اکن اجد امن الوقع في نف 
مض ماأحد طذه الناحية العامية وكنت اعتقد ان اعظم كرامة أ أكرء مه 9 
مها هي هذا التوفیق لنشر دعوة الاسلام على هذه القواندد السليمة وهده الغيرة 


يا 


العظيمة على محارم الله تباروتمالی والامر باامروف وا يعن الا کر. و کل ذلك 
وم تتحاوز سني ااثازية عشرة . 
ی +4 3 

وزادتي تملقا باكبخ الیل ب رحمه الله - إقي ریت في هذه الاثناء, وعلى 
أثر تكراري للقراءة بي المنبلءفما بری الام :ن نی‌ذهبت الىمقيرة ا لد فر یت قرا 
ضا نز و بتحر دمم زاد اهرازه وأضطرابه حتىانشق فخر<ت منئهنار عاأية 
امتدت الى عنان السماءوتشکلت فصارتر حلاهائل الطو لو اانظر واح تمم‌الناس 
عليه من کل مکان فصاح‌فییمبصوت و اضحمسموعوقال‌شماماالنای: :نله قداباح 
اک ماحرم عایک فافملو ماشئتم . 
« کذبت» والتفت الىالناس وقلت لهم :واما ااناس هذا ابلیس الامینو قدجاء يفتكم 
عن دینک eT‏ ا فلا تصغوا الی‌قوله و لانستمعوا الى کلامه». فغض ب وقال 
«لابد من‌ان نتسابق امام هؤلاء الناس فان سيقتني ورحمت الییم‌وم اقبض‌عليك 


فانبربت له من وط هذا ام وصحت فوحبه 
2 م بو 


فانت صادق ». فقيلت شرطه وعدوت امامه باقصى سرءتي » وأن خطوى الصغير 
من‌خطوه‌البار » وقبل‌ان يدر كنيظرر الشيخ _رحة الله - منطريق معترض 
وتلقاني في صدره و!حتجزني بيساره ورفع عناه مشیرآم| الى هذا الشيخ ماع 
في وحبه : « اخأ امین » فولى الادبار واختفى » واتطلق الشيخ بعد ذلك > 
فمدت الى ااناس وقلت هم : ارأیتم كيف ان هذا أللعين بض عن أوامم الله. 
واستیقظات وکلی شوق وتقدر وترقب مضور اليد عبد الوهابالصاني 

نجل الشيخ رحمه الله لاتراه وأتلق عنه الطریق‌واسکنه لم حضرفی هذه‌الفتره ‏ 

۶ 4 + 

ویذ کرني حدیث القبرة عا كان لا خينافي الله ااشیسسخ مد ابو شوشة 
اتاجر بالمحمودية علینا من فضل في ااتربية الروحية » اذ كان تجمعنا عشرة او 
نحوها ويذهب بنا الى القبرة حیث‌نزور القبور وتجلس مسجد الشيخ النجيلي 


توا 


نقرأ الوظيفة ثم يقص عاينا من <كايات ااصااین واحواشم ما برنق ااقلوب 
با بالزول فيا والاضخطجاع لحظة ۳ کر .ما مصيره الما »وظلمة القبر 
اجب وندم وعزم ٤‏ ثم كثيرا ما کان رط کل واجد م۱ حول 4ص A.‏ 
سوارا من الط اافلء ظ ) الدونارة ( لیکون ذ کری او 4 0 و بو صا ,ال 
احدنا اذا حدثته نقسه بااعصية او غلبه ااشیطال‌فلیمدك هذا الدوارولیتذ کر 


انه ثاب الى الله وعاهده على طاعته وتر لك ممصيته » وکنا نستفید من هده 





اانصيدة كثير! وحزاه الله عنا خيرا . 
+ $ ۶ 

و ظلات معلق القلب اأشيخر حه اله حتی | تحقت عد رسفا املمن‌الاو ايه بدمترور 
و فم‌آمدفن الشم. خ وضر مه و قو اعدم حده الذي يكنم حنداك »و تم بعد ذلك, 
فکنت‌مواظباعی زيار ت هکل یوم تقریباو صت الا خو انا صافية دمنبورو و اظیت 
على االحضرةفيمسحد التو بة في كل ليلة وسأات عن‌مقدم الا خوان‌فعرفت انهالر جل 
الصالح ااتقي الشبخ بسيوني المد التاجر » فرجوته أن بأذن لي بأخذ المبد 
عليه ففعل و و عدني باه سيقده‌ي لاسید ع.ى الو هاب عند حضوره > ول ا کن ۰ 
الى هذا الوقت قد بایمت احدا في ااریق عة رة واا کے ت عا وفق 
اصطلاحیم . 

وحضر السيد عبد الوهاب تفع الله به الى دمتیور واخطریي الاخوانه 
بذلك فكنت شديد الفرح ذا النبأء وذهبت الى الوالد ايخ يوني 
ورحوته ان يقدمني لاشيخ ففمل » و كان ذلك عقب صلاة العصر من يوم 4 
رمضان سنة ۱۳۸۱ البحرية واذالم 1 م ي الذا كرة 3 





د کان بو افق يوم 
الاجد حت تلقيت الحصافية اد عه وآذنی بأدو ار ها ووظا تفا ۰ 


5 
ی الله عنا اليد عبد الوهاب خير الحزاءءفقد افادتي صحيته اعظم 
الا دةوماعامت عليه فيدينه وطريقه الا خيرا » وقداءتاز في شخصيئه وإرشاده 
ومسانكه بكثير من الخصال الطيءة :من العفة الکاملة عما في أيدي الناس.ومن 
اد في الامورءوالتحرر من صرف‌الاوقات في غير العم أو اتم أو الذ كر أو 
الطاعة او التميد سواءأ كان وحده اممع اخوانهوم بديه »ومن حدن التوجيه 
لمؤلاء الاخوان وصرفبم عمايا الى الاخوة والفقه وطاعة الله . 
واذكر من اسالبه الحكيمة في التربية انه لويكن سمح للاوانالتمامين 
ان يكثروا ادلی الللافیات او المشتيبات من الامورءاو برددوا كلام|الاحدة 
1 2 نادقة او اابشرن مثلا آمام العامة من الاخوانء ویقول لمم احملو هذافي 
الخاصة تتدارسونه فما بینک اما هؤلاء فتحدثوا اه بااماني المؤئرة 
اساة ای تي و جم الى طاع4 الله »فقد تماق بنفی اجدم الشم4 ولا یفیم ار د 
فیتشوش اعتقاده بلا سبب »و تكو نون اتم السب في ذلك.واذ کر ان من كلاته 
التي لاأزال احفظرا والي وحببا الي والى الاخ الاستاد احمد ااسكري نمض 
هذها للسات مامعناه :اني اتوم انال سيجمع عليك القلوب ويغم الم كثي رامن 
الناس فاعاموا ان الله سيسأا-كعن‌اوقات هؤلاء الذن‌سیجتممون 24 افدءو م 
يا فكو طم الثوابولكمثليم »ام انصر فتهياء فيؤاخذون وتؤاخذون ؟... 
وهکذا كانت تو حيباته کلپا الى ان وما عامنا عليه الا خيرادوما شبدنا الاعا 
علمنا وما كنا لاغیب حافظين » 
وفي هذه الاثناء بدا لنا ان نؤسس في الحمودية جمية اصلاحية هي والءية 
الحصافية الاير ية » واختير احمد افندي السكري التاحر باحمودية رئيس لها 
واتخت سكر ترا اء وزاولت الجمية عمابا في ميدانين مبمين :ايدان الاول: 


رات 
شر الدعوة الى الاخلاق الفاضلة » ومقاومة اكرات ءالحرمات اافاشية کار 
والقار وبدع المآ ثم . والیدان الثاني :مقاومة الارسالية الاحيلية ااتبشيرية التي 
هرطت ال ی البلر و استقرت‌فیها» و کان‌قوامبا ثلاث فتیات رآسین‌مسز(ویت) »واخذت 
تبدر بالسيحية في ظل التطبیب وتعلم التطريز وایوا» الصبية من بنین وبنات » 
وقد کافحت العيةفي سبیل رسانما مكافحة مشكورة و خلفنها في هذا الکفاح 
يةد الاخوان السامین »بعد ذلك . 

وأاستمرتسلة:ا عیاحسن حال بشيخنا السیدء.دالوهاب حق‌انشثت جمیات 
الا خو ان ااسامین‌وانتشرت »و کان لهفيبار أي وانا فیا رأي »وانحاز کل‌الی رآبه» 
ولا زلنا حفظلاسيد_جزاهاللهعنا خير أجل ماحفظ ريد حب حلص لشيخ 
عم عامل تةي » نصح فأخلص النصيحة وأرشد فأحسن الارشاد . 

رای في الفصو ف 

ولعل من المفيد ان أسحل فيهذه المذ كرات؛ءض خواطر_حول التصوف 
والطرق فيتاريخالدعو ة الاسلامية -تتناول نشأة التصوف وآثره وما صار اليه 
وكيف تكون هذه الطرق نافعة اسجتمع الاسلامي.وسوفلاأحاولالاستقصاء 
العامي او ااتعمق في المعاني الاصطلاحية فاعا هي مذکرات تکتب عفو اللاطر 
فتسحل مایترددنی الذهن وما تتحرك به المشاعى عفان تكن صوابا قن الله وله 
امد » وان نکن غير ذلك فالخير أردت ولله الام من بل ومن مد : 


حين انسح عر ان‌الْدولهالاسلامیة‌صدرالفرن الاول»و کرت فتو حباواقلت 
اد نب على المسامينمن کل مکال»و <میت الییم‌عرات كل شيء»و کان خليغتيم بعد 
ذلك يقول السحاية في كد الماء: شرفي اوغري فحيما و قم قطرلجاءني خراحه, 
کال طبیمیاان يقيلوا على هده الد نما يتمتموك بتميمما ویتذوقو لاوت او راما 


ی 
في اقتصاداحیانا وفی‌اسرافآحیانا اخریوکان طبیمیاامام‌هذا التحودااجاعي » 
من تقذف عصر اانبوة الزاهر الى لين الحياة ونضارنا فما بعد ذلك » ان یقوم 
من الصالین الا تقیاء ااماماء الفضلاء دعاة مرون زهدون الناس فى متاع هده 
الحياةالزائلو یذ کرو نهم عا قدینسونه‌من‌متا الا خرةالباقي :ووان‌الدار الاخرة 
لمي الحيات” أوكانوا يم امون » ومن اول هؤلاءالذين'عرفت عنیم هذه الدعوة 

- الامام الواعظ الجليل ‏ الحسن البصري_-وتیمه على ذلك كثير من اضرابه 
الدعاة الصالمين » فكانتطائفة في الناسمءروفة هذه الدعوة الى ذ كرالله واليوم 
الآخروالزهادة فى الدنيا وتربية اانفوس على طاعة الله وتقواه . 


وطراً على هذه الاق ماطرا على غير هامن حقائق الممارف الاسلامية»فاخذت 
صورة ام الذي ينظم تلو لد الا نان و دم ه طريةا من ایا خاما »را حله 
الذ کر والم.ادة ومعرفة الله و ماه او حول إلى الحزةو مر ضاةالله ۰ 

وهذا اأقسم من علوم التتصوفءوأسيه « علوم التربية والسلول »ءلاشك‌انه 
ودوانها « والطب 4 والرنی ما م۲ یلم الم غرم من اأريين » ولا شك انهم 
اوا الناس ذا الاساوب على <طة عماية من حیث أداء فرائض الله واحتئاب 
نواهیه » وصدق التوحيه اليه » ون كان ذلك لم خل من البالنة في كثير من 
الاحيان تأر بروح الءصور اتي عاشتفما هذه الدعوات: کلبالفة في الصمت 
واطوع وااسپر وااءزلة ۰ لذاككله أصل ف الدن رد ايه ۽ فالصمتاصله 
:والمزلة أصلبا کف الاذی عن النفس وو جوب المناية مها... ولو وقفالاطبيق 
المملي عند هذه الحدود التي .رهها الشارع لكان في ذلك كل الخير . 
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سب و ۲ات 
وللکن فكرة الدعوة ااصوفية لم تقف عند حد عل السلوك والتربية » ولو 
الاوی إلى #ايل الاذواق والواحد»وء‌زج ذلك بعلوماأقلفة والمنطقومواريث 
الامم الماضية وافکارها . فخلطت بداك الدن عا لیس منه اوفتحت الثفرات 
الو اسعه لکل ز دیق او ملد آو قامرد الرأي والمقيدة أيد حل من هدا اليابب 
اسم التصوف والدعوة الى الزهد والتقشف ءوالرغبةفي ا لصولل هذه النتانج 
الروحية الراهرة .وأصبح کل مايكتب أو يقال في هذه الناحية جب ان بکون 
عل :نار ذقيق من الناظرن في دن الله والحريدين على صفائه ونقائه , 
+ وحاء بعد ذلك دور التشكل المي لافكرةفنث أت فرق الصو فية وطو الفيم 
كل على دسب اسلو به ف التربية . و ندخات السياسة بعد ذلك انتخد من هده 
التشكيلات تكأةعند الازوم ء٠‏ نظمت|اطوائفاحيانا علىهيئة |انظماامسسكرية » 
واخرى على هة ا ميات االخاصة .. حى اننهت الى ماانتبت اليه اليوم من هده 
الصورة الاثثرية التي معت بقية الوان هذا التاريخ الطويل وااتي عثلبا الآن في 
مر مشه الطرق الصوفية ورءالها واماعبا ۰ 
« ولا شك ان التصوف والطرق كانت من اکبر الموامل فيشر الاسلامي 
كثير من‌اللدان وإيصاله الى حرات نائية ماکان ایصل اليما الا على بد هؤلاء 
الدعاة »ڳا حدث و حدث‌ق بلران افر یقیاو کار ہا و و سطبا »وف کشر من‌حپات 
آسيا كذلك . 


۳ 
ولا شك ان‌الا"خذ بقواعد التصوف في ناحية الترية وااسلوك له الاثر 
القوي في اانفوس والقلوب» ولکلام الصوفبة في هذا الباب صولة ليست 
لکلام غيرم من الناس ... ولکن هذا الخلط افد كثيرا من هذه الفوائد 
وقضی علا . 
ومن وا<ب الصلحین ان يطيلوا التفكير في اصلاح هذه ااطوائف من 
ااناس واصلاحهم سبل میسور » وعندم الاستمداد الكامل له واعلیم اقرب 
الناس اليه لو وحیوا حوه نوحیما جبحا » وذلك لا يستازم | کثر من ات 
يتفرغ نفر من الملماء الصالین الماملین والوعاظ ااصادقن الخامين لدراسة 
هده الجتمعات» و الافادة من هذه الثروة العلمية » وخليصم| ما على مها » وقيادة 
هذه ال ماهير بمد ذلك قرادة صاطة . 
وا ذكر ان السيد توفيق المكري رحه الله فكر في ذلك © وقد عل 
دراسات عامية عملية لشيوخ الطرق وألف لهم فعلا كتابا فيهذا اليابءولكن 
الشروع ۸ یم ول عتم به من بعده ااشيوخ » واذ كرمنذلكان ااشيخعيد الله 
عفيفي رحمه الله كان ممتي هذه الناحية وکان بطیل الحديث فما مع شیوخ 
الازهى وعاماء المنءواكنه كان محرد تفكير نظري لا أثر لاتوحه الى العمل 
فيه . ولوأراداللهوالتقت قوة الازهر امامية بقوة الطرق ااروحية بقوةالجاعات 
الاسلامية المملية ‏ لكانت أمة لانظير لها توحه ولا تتوحه وتقود ولا تنقاد 
وی هار شيء فا وترشد هذا ال تمع اأضال الى سواء السبيل . 


1 1 
ابام د روه 
کانت ايام دمنربور ومدرسة ااعامين أيام الاستفرای ف عاطفة ااتصوف 


واأمبادة » ويقولون إن حياة الانسال تنقسم الى فترات منپا هده الفتره الي 


۳۳ 
صادفت.ااسنوات اي اعقبت ااثورة الصرية مياشرة من سنة ۱۹۲۰ الى 
سنة ۱٩۳۳‏ م. وكانت سني اذ ذاكمن الرابمة عشر الا آشیر] الى السابعة عثيرة 
إلا أشبر کذلك » فكانت فترة استفراق في التبد والتصوف » وم تخل من 

مشا ركة فعلیه في الواحبات الوطنية التي القیت على کواهل الطلاب : 
تزات دمنهور مشیماً باافكرة الصافية . ودمنهور مقر ضریح الشيخ 
السيد <سنین الحصاني شيخ الطريقة الاول »وفيها خبة صالحسة من الانباع 
الكبارلاشيخ . فكان طبيعيا ان اندمج في هذا الوسطءوان استغرق في هذا 
الاحاه . وضاعف في هذا الاستذرای ان استاذنا الحاج حامي سلمان » والدي 
لا مزال الى الآن مدرسا بدمنبور » کان متالا من أمثلة التميدو الصلاحوااتقوى 
والتأدب بأدب الطربق » وکانت بینی وينه رابطة رودية خامة لهذا 
ااسبب و آن زميله وصديقه الاستاد الشيخ حسن خزبك رحمه الله # وقد کان 
مدرسا بدمنمورایضا _ كان یمقد كثيرا من الاحناعات العلميةو الوءظيةفي بیتة 
وکان يدرس الاحیاء قبل صلاة الفحر من رمضان في مسحد اليش » وكا 
الحاج حامي يصحرني معه الى تلك الاحماءات » فأحد نفسي وانا الطاب الصغيو 
مع رجال کبار فيبم الاساندة الذن يدرسون لي في المدرسةءوغيرم من الماماء 
والفضلاءء وكام يشحو ى ويشحمون امثا يمن الشباب عل السير فيه ده الطريق» 
طر يق طا عة الله فكانت هذ هكلم | غو امل للش جيم وال.ات على هذه الحطة التمبديةالصوفية 
واست أذى مناقشاتي الطويلة مع استاذنا الشيخ عبد افتاح ابو 

علام»استاذ ااشر بهة واتفسیر والحديث في الدرسة» حول ما يثار مناءتراضات. 
على الطرق والاولياء وااصوفية . و کان الرجل یتسم فى النباية ءويشج‌ي‌عی 
طاعة الله ويوسيني بالدر اسة المميقة وإطالة النظر في آسرار ااتشرم الاسلا‌ي 
و تاره وتاریخ المذاهب والفرق والطر اف اینکدف لي وحه الق »والمقيقة 
بنت البحث . ومع اختلافنا في الرأي في كثير من الاحيان فقد كنت اشعر 


س 
تعاطفه الاستاذتفمر یی ورعته الصادقة ف حسن توحبي»فکنت آح,ه‌واقدره 6 


ولا يتحاوز النقاش حد الادلاء با لحه والرغية في تمرف الق . 


بای میتی 

واست آدی في دمنیور ياي مسحد اليش أو مصیی المطاطبةعند كوبري 
فلاقة ءفاقد تطورحضور درس الاستاذ ااشیخ حسن خزبك قبل فحر رمضان 
ال اعتکاف ليان بطوا مع افيف من‌الا خوان الحصافيةالصالحينفيهذا المسحد 
نمي المشاء ثم نتناول قلیلا من الطعام حضرة الشيخ مد عامر آوالشیخ حسين 
فو زي افندي الق بالقاهرة الانءثم ند كرالله بمض‌الوقت » وننامقليلا »ونقوم 
نحو منتصف الال لاتحدالى الفحر 3 قراءة الوظيفة والاوراد والانصراف 
بعد ذلك الى المدرسة »ال الوءظ لاطلاب والى ااممل أغيرم . 

وكثيرا ما كنا نستيقط ون في بیوتنا قل الفحر بوقت طویل» لم تكن 
المساحد قد فتحت ابواما فيه فنمضي الى مصلى على شاطيء ترعة الحطاطيةعند 
كو ري فلاقة حيث نصلي الى قبل الفحر ونسرع الى السحد اندرك الجاعة . 

ال ارات و الع مر ت 

وکنا في كثير من ايام الج التي يتصادف ان نقضيها في دمنیور » لقترح 
رحلة ازيارة أحد الاواياء القریین من دمنهور فکنا احياناً لزور دسوق 
فنمشي على اقدامنا بعد علاة الصبسح مباشرة » حيث فصل حوالي الساعة 
الثامنة صباحا » فنقطم السافة في ثلات ساعات وهي نحو عشرین كياو متراء 
و نزور ونصلي الجمة,ونستريح بعد الفداء »ونصلي المصر ونود آدراحنا الى 
دمنیور حبث تصلبا بن الفرب تقریا : 


و كنا احیانا نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرنها الشیخ سید سنجر 


من خواص رحال الطريقةالحصافية وااءروفين بصا م وتقوام و نقفي هناك 
بوما كاملا شم اعود ۰ 
ایام ات و المز ۳ 

و کات لا أيا م نندر فا ااصمت و اایعد عنل الناس فلا کلم أحدنا اللا 
بذ كرأو قرآن : ا اأطلية على عادهم لتوز و ما فرصة ة للمداكسة » فيتقدمون 
الى الناظ_ آوالا ساندة مبلذين أن فلاتا اا في اسانه ويأتي الاستاذ 
لیستوضح الا » فکنا مجیبه بآ من القرآن فینصرف .واذکر بانمیر استاذنا 
الشيخ فرحات سلم رحمه الله الذي كان عجرم هذه الحالة فينا و زحر ااطلاب 
دوهي بقیه الاسانزة ألا محر جو ننا بالاسئلة في فترة صمتنا وكانوا يءامونث حقا 
أن ذلك ئيس هربا من اجابة أو تخلصا من امتحان » إذ كنا متقدمین دا 
في الدروس میدن لحا اجادة تامة . وما كان نعرف کم اشرعي 
في هذاولكننا كنا نفمل هذا ااصمت تأدیا للنفس وفرارآمن 4 وتقوبة 
للارادة حنی بتحك الانسان في نفسه ولا تتحکم فيه . 

ولقد كانت هذه الالة تتطور في بعض الاحيان حتى تصل الى اور من 
النأى يدعو الى المزلة وقطع لالا . حتی أني اذكر ا خطاات مض 
الاصدقاء كانت تأتينى الى المدرسةفلا أحاول ان أقرأها أوأفتحبا ولكن أرفضها 
ما هى حتى لایکون فما تعلق شىء حديدء والصوقي متحفف حب عليه أن 
يقطع علائفو بكل ما سوى الله وآن مجاهد في هذه السبيلما أمكنه من ذلك . 

امار فى اظررس 

ومع هذه الحال التي كانت ترا في كثير من الاحيان فقد كانت النزعة 
الى الدعوة تغلب في كثير من الاحیان فكنت أؤذن اأظهر والعصر في مصلى 
الدرسة؛ و كن تأستأذن المدرس» اذ كانوقت!أمصر يصادف <صة من ا لحصصء 


۲ 
لا داءالا ذان.و كنت أعحب ااذا لانکون طم الخصص خاضعة المواقیت وحن 
ف مدارس اسلامية. و کان مض الاسائدة ا ج وهو هس رور ۰و ام ارط 
الحافظة علىالنظام فأقول له: لاطاعة لخلوقي معصية انمااق.وأناقشه مناقشة حادة 
لاإرى معبا بدامن السیاح ہی تحاص منهاوهي د وم كن أذهب الى ازل 
في فرة ااظبر بل كان مقرى فما المصلى وفناء المدرسة لدعوةالزملاء الىااصلاة 
ےی اذا أذنت الفريضة حلست مع الاخ المز بز الاستاذ #د شر یف - المدرس 
بوزارة المارف الان -نقراً القرآن معا هو يقرأ وأنا أستمع أوأنا أقرأ وهو 
امم ہی ڪي“ موعد الدخول ۰ 
7 ۾ ۰ » 
ار عول الزي 

وأذکر 8 ف دوم من الا بام»و قد دحلات حدره فاظر مدرسه المعلمين 
لاأسم ورقة الذياب.اذ كنت انو طبذاك في الفصل »رأیت عنده مدر التعلم» 
وهو الاستاذ السيد راغب الذي كان في أوائل هدا العام مراقبا مساعدا بوزارة 
اامارف»ذافت زي نظر مد ر التملیمءاذ كنت اشن عمامة ذات عذبة »و اعلا 
الزي.فقات:لانه السنة.فقال: وهل مات کل السنن؛ م بق إلا سنه انزي؟«قلت 
لا وحن مقصرون كل ال:قصيرءولكن مأ نستطلیع أن نةءله نله .قال : و م‌ذاالشکل 
حرحت عن انظام المدرمية . فقات له وم ز باسيدي ؟ إن النظام الدرسي مواظة 
وأنالم غب عن الدروس أيدا ؛ وسلوك وآخلاق » وأساتذلي راضوث عي 
والجد لله 3 وعم ودراسه 6 وأنا أول فررقتی ففم اللروج عن النظام المدردي 
إذن؟. فةال:ولكنك ادا مخرحت وأصررت على هذا الزي عاس 
امد ره وماك مدرساحتی لا بستغربا "لاميك هدا الظبر ت :عل کل حال 
هدام نجيء و وه عد ۳ ودين مبي* و وه کون امحل 7 و کون لي 
الحرية كذلكء والارزاق بيد الله ليست بيدي الجلس ولا الوزارة . فلكت 


۴۹ 
ادر وید خل الناظر في الام »فقدمیالی‌الدر بكلمة طب ةو صر فى فانصرفت 
وائنهت هذه ااشکله بسلام . ۱ ۱ 
ا ركز الو طني 

كانت الثورة ااصرية سنة ٠۹١۹‏ م. وكةت إذذاك تامیذآبالاعدادیذبامو دية 
في سن اثااثه عشرة. ولا زالتتتراءىامام عبني مناظر ااظاهرات الجامسة 
والا راب ااشامل الذي كان بنتظم البلد كله من آوله إلى آخره»ومنظراعیان 
البلر ووحباله وم ینقدمون ااظاهرات و محماون اعلامیا ويتنافسون في ذلك. 
ولازات أحفظ تلك الاأناشيد المدبة التي كان ردوها التظاهروت 
في قوة وحماس : 


حب الاوطان من الاعان وروح الله ناديا 
ال لم مجمعنا الاستقلال فف افردوس تلاقينا 


ولازات اه كز مطل بنش الیو ال وقد هرا افر ورا 
في كثير من‌نواحیهاء واحتك بعضهم عض الاهالي فأخذ يعدو خلفه محزامه 
الملدي...حتىانقر دالوطني بالاجليزي فأو مه ضر با ورده علىأءقابه خاسئا وهو 
حسير . ولازلتأذكر الحرس الا'هلي الذي أقامه أهل القرية من أنفسيم 
وأخذوا بتناوبون الحراسة ايالي متعددة حتی لایقتحم النود البربطانیون 
النازن ویبتکون حرمات الاس . 

وكان حظنا من هذا كله كطلاب أن تضرب ف بمض الاحياث وأن شرل 
في هذه المظاهرات وأن مني الى أحاديث الناس حول قضية الوطن وظروفها 
وتطوراتما . 


دگرباث وسُعر 


ولا زات أذ کر يوم دل علينا أستاذنا لشیخ مهد حاف نوح المدرس 


-- ۳۱ات 
بالممارفبالاسكندرية الآن_ و الدموع تترقرق‌في عينيه فسألناه ابر فقال : مات 
الیوم « فريك بك ا محدثنا عن سيرنه وكفاحه وحپادە ق سبیل الوطن 
ا ج ها » وأوحت ت الي هذه الذ کری بطم آماتلازلات أحفظ مطلعبا 


أفريد م بالامن والاعان آفر ید لانجزع على الاوطان 
أفريد تفديك الرلاد باسرها »® © ۰ ۰ ۰ .۰ ۰ ۰ 


ولا زات أذكر أحاديث الناس حول نة مائر واجماع الامة على مقاطءتها 
وكيف كان هذا الشمور فياضاً غامر] حتى انه يدفع بتاميذ في اأثالثة عشرة الى 
ان يقول : 
یاملتر ارحع ثم سل وفدا ببار یس أقام 
وارجعلقومك قل هم لا خسدعوم باشام 
في قصيدة طويلة لاأذ كر منیا الا هذه الابيات . 
ولقد جمت من هذه البواکیر الوطنية الفحة ديوانا كبيرا كان نصيبه 
الحرق الكامل بمد ذلك في فترة التصوف اى لازمت عبد مدرسة المعامين. م 
كان الاهال حظ موّلفات في الفقة على اذاهب الاريمة »والادب على مط قصة 
تودداطارية كتبتها مع الاخ الاستاذ مد علي بدير في «صندرة» الجامع الصغير 
م أضاعبا عبد العمل الذي كنت آری فيه ان‌الاشتفال باه ۳ الكثير معطل عن 
العمل النافم والتفرغ لميادة الله » وحسب الانساك لدينه أن شعرف مایصحح 
به أحكامه » وحس الانسان لدنياه أن يتعرف ماحصل به على رزقه ثم عليه 
بعد ذلك أن بنصرف بکامته وحمده ووئته الى الادة وال کر والعمل . 


اضرابات ومظاهرات 
وبعد الانتقال الى مدرسة المامين كانت حركة الثورة قد هدأت قلیلا 


-پاز۳ سب 
ولکن بقیت الذ كريات تحددفتحددت مما الاضرابات و الظاهر ات و الاشتباك 
مع البولیس و كذلك كان شأننا ي دمنهور . و کانت التیعات تقع آول‌ماتقع على 
الظاهرين من الطلاب والتقدمین متهم » و کنت رغم اشتفالي بالتصوف والتعيد 
أعتقد أن الدمة الوطنية <ماد مفروض لامناص مئه . كنت کت هده 
المقيدة وبحسب وضي بين الطلاب ‏ اذ كنت متقدما فییم - ملزما بان أقوم 
بدور بارز في هذه ال رکات و كذلك كان . 

ولبات اذى أستاذنا ااشیخ الدسوي مودي ناظرالدرسة» الذي كان شى 
هذه امات كيرا ,وقد أخذ بیدنا الى مدر الحيرة حينذاك _ تكو دباشاعید 
الرزاق - وااتی .-كواية اضراب اذیرعلینا وقال : ان هؤلاء م الذرن ي-تطيءون 
آن بقنمو | الطلاب بالعدول عن اضر ام . وعيثا حاول مود باشا ان يقنمنا 
اوعد أو بالوعید أو النصح » شم صرفنا على أن نتدر الامر . فکان تدبیرنا أن 
اوعزنا الى اأطلاب حميماً بانتفرق في الحقول الجاورة طول لیوم»و كان يوم ۱۸ 
ديسمير ذكرى! خاي ةالبريطانية, وذهينا نحن الىالمدرسةءوسامنا آنفسنا لادارعا» 
وانتظرت"...وانتظرنامن مجي" ولامن عيب » فانصر فنا بعد فرة وتم الاضراب 
وانهى اليوم إسلام . 

ولست نی يوم أضرب الطلاب في يوم من الايام الثاترة»و احتممت الاجنة 
فيسكننافيمئزل الحاحة خضرةشميرة ودمنهور »وداه امو ليس ا ليت مين و اقتجم 
البيت يسالعنبمء فكان جوابما :انهم خرجوا منذ الصباح الباكر ولم یمودو! 
وأنها مشذولة کا رآها « بتنقية البقلة » .ولكن هذا الحوابغير الصادقلم رقي 
فخرحت الى الضابط ااسائل ودارحته بالامر - وكان موقف الحماحة خضرة 
حرجا للغاية _وناقشته راس وقلت له إن واحبه‌الوطني يفرض عليه أن يكون 
معنا »لاأن يمطل عماناءويقيضعلينا.ولا أدري كيف كانت التتيحةأنهاستحاب 


نت 6 ۲ سد 
لهذا القول فملا » فخرح وصرف عساکره وانصرف ممم بعد ان طمأننا 
ور حەت ال ال ملاء اتشن وأنا أقول هم هذه ركةالصدق ولا 3 أن نکون 


و دم و دسرو. 

كنت أمضي الاسبوع المدرسيني دمنهورو أعود ظبر اليس إلى الحمودية 
حیث أمضي لیلة الجمة وليلة السبت ثم اعود صباح ااسبت الى المدرسة فأدرك 
الدرسالاولفي موعدهوكانت لىف المحموديةمآرب كثيرة تقذىفي هذهالفترة » 
غير زدارة الاهل وقضاء الوقت 0 » فقد كانت الصداقة بيني وبين الاخ أحمد 
آفندي السكري قد توثقت أواصرها إلى درحة أن أحدنا ما کال يصبر أن 
یفیب عن الا خر طو لهذهاافترة أسموعاً كاملا دون لقاء _ يضاف إلى ذاك أذاملةا+مة 
في منزل الشيخ شاي الرجال بمدالحضرة بتدارس فيا كةب التصوف من الاحياء 
و أحوا توا وتات وا و اهر وغيرها و ند کر الله الى الصاح کات 
من أقدس مناهج حياتنا » و کنت قد تقدمت في صناعة الساعات وفي صناعة 
التحليد ایشا أقضي فترة النم_ار في الدکان صانم وفترة الیل مع 
الاخوان اصافية ذا كرا ولهذه ال آرب جيما لم | كن استطیع ان انخاف 
عن امضور يوم امس الا اضرورة قاهرة » و كنت انزل من قطار الداتا 
الى الدكان مباشرة فأزاول علي في الساعات الى قيل الفرب حيث اذهب الى 
امازل لافطر اذ کان من عاداتتا صوم ایس والاثنين ؛ ثم الى ااسحد الصغير 
بعد ذلك لادرس والحضرة * ثم الى منزل الشيخ شلي الرجال او منزل احمد 
افندي السكرى للمدارسة والذ کر ثم الى المسجد اصلاة الفجر وبعد ذلك 
استراحة يمقبها الذهاب الى الدكان وصلاة الجءة والغذاء والدكان الى المذرب 
فالسجد فلتزل وفي الصباح الى الدرسة وهكذا ذواليك في ترتیب لا آد کر 


دوعت 
أنه تخلف اسوعا الا لضرورة طارئة . 
في اررمازة العف 

وكانت الاجازة الصيفية ظر فا مناسبا لتطبيق هذا اننیاج يوميا ویدخل 
عليه عمل جديد هو المذا كرة كل صباح من طلوء اشم س تقريبا الىالضحوة 
الكبرى مم استاذنا الشيخ مد خلف نو في منزله حيث بدأنا بألفية انمالك 
00 قرا علا ۳ عقيل و ك8 0 کت آخر ی ا 
والاصول والحديث مما کان له | كبر الاثر في تهيئة دخولي لدار العلوم مع اتي 
لما کن أفكر في دخوشا حينذاك واعا كنا نقول نطلب الم جرد العلل , 


راء ارصباع 

وكان من اعانا بامحمودية خلال الاجازة الصيفية او في صباح الجمة أن 
تتفاسم احياء القرية و كنا ثلاثة او نزيد في بعض الا<يان » الاح عمد افندي 
الدمياطي والاخ عبد المتمال سكل انوقظ الناس اصلاة الصيح قبل الفجر 
بقايل وخاصه الاحوان مثيم ٤‏ وكنت أحد سعادة کہری وارتياحا غرينا 
سین اوقظ المؤدنين لآذان الصیح ثم اقف بمد ذلك في هذه الاحظة السحرية 
الشاءرة عل هر النيل وادغي الى الاذان ينطاق من حناجرم ف وقت واحد 
اذ كانت المساجد على مسافات متقارية في القرية » وخطر ببالي اني سا کون 
صلى الله عليه وسي:ه من دعا الىهدى فله اجره » وأحر من گم ل به الىبومالقيامة 7 
ذلك الى المسحد فأرى تفی اصفر الالسين فيه » فيهذا الوقت سنا فأحمد الله 


رد لرمول دار العلوم 
كانت ايام مدرسة ااعلمین في سنوانها الثلاث ایام استفراق في التصوف 
وتشحيمه اباي على القراءة والدرس واهدائه اباي کتبا لا آزال احتفظ سعضبا 
لاةطلا ني ودنوراليقين ف سيرة سید اارسلین (اشيخانذصري» ٤‏ وق دکونتلي 
بناء على هذا التوحیه وما تولد منه من شخف بالطالمة واقبال عليها مكتبةخاصة 
فما علات قدعه و کتت متنو ع4 ۰ وكنت وانا ف المحموديةفيالمدرسة الاعدادية 
لقَاء مامات زهيدة ثم اردها ايه لاخد غيرها وهكذا.. 

و کان‌من‌اشد هده الكتب في هذا الدورواعمقباأئر فى نف مي قصة الاميرةذات 
ألحمة . واذا ذکرت‌ما کنانطالم‌من قص کارا <اسة وشجاعة وذود عن‌الوطن 
واستمساك بالدبن وحباد في سبیل الله وکفاح لنيل الا وااحد » ثم ذکرت 
مايطالع شاب اليوم وناشئوه من روابات كلبا میو عة وحنوثة وضعف ودين 
وأعتقد اننا ف اشد الحاحة الى غربلة هذا اانداء الثقافي الذي بقدم الى الیل 
ا دید ف صورة و أوروابات از آوعلات 

وکان المامل الثاني ال مدرسة امون حینذاك قد جعت تخبة من فضلاء 
الاساتذة - مثل استاذنا عبد المزيز عطية ناظر مدرسة العامین بالاسكندرية 
الآن ورئيس الاخوان با » وأستاذنا الشیخ فرحات‌سلم رحمه الله » وأستاذنا 
ااشیح عبد الفتاح 7 علام » وأستاذنا ا اج علي سلمان » وأسداذنا الشيخ احمد 
البسيوني حزام اله خی رآ امت ازوا بااعلاح وانظیر وتشحيع طلا م معلل ااحث 


س 
والدرس وكانتلي بحضر امهم صلة روحية كنتأجد فما الکثیر من التشجيع . 
ولازات أذ کر ال الاستاذ عد المز ز عيطة ۲ و قدکان درس 0ا ار ببةاأمملیة 
وقد » احری انا اختبارا شمر يا فأعجبته إجابتي فكتب على الورقة أ<سنت جد 
ولو كان هناك زيادة على النهاية لا'عطيتك . وحجز الورقة بيده عند توزيع 
الاتوراق » ثم طلبني وسهما إلي وزودني بكثير من عبارات النصح والتشجیع 
والحث على القراءة والدرس وامطالمة واختصي بتصحيح بعضوروفات» كتابه 
«العل » في التربية الذي كان بطع اذ ذاك عطبءة المستقبل بدمنوور . 

كان لهذه الموامل أثرها في نفسي فحفظت وأنا في هذه المرحلة من ااتملم 
خارج المناهج المدرسية كثيراً من اتون في ااملوم الختلفة فحفظت ملحة 
الاعراب تلحر ري ثم الالفية لان مالك والياقوتية في المصطاح والوهرة في 
التوحيد والرحبيةفي الميراث وبمض متنااسل في المنطق و کثیرمن‌متن‌القدوري 
في فقه أي حنيقة ومن متن الناية والتفريب لا'بيشحاعفي فقه الشافمية وبعض 
منظومة ابن عاص في مذهب الالكية ولست انى ادا توحيه الوالا لي 
بالمبارة المأثورة « من حفظ التون حاز ألفنون » ولقد كن رها في نفسي 
عمیقا الى درحة أني حارات حفظ متن اأشاطية في القراءات مع جبلي الام 
عصطاحام| و حفظت مقدمها فعلا ولا زات أحفظ به ضا الى الآن . 

ومن الطر اف أن بمض الفتشین زارنا في حصة من حصص الاغة العر ببة 
بااسنة الثالثة الاعدادية وم أ كن أحفظ حينذاك الا ملحة الاعراب للحررري 
فسأل عن علامة الاسم وعلامة اافمل في القواعد ثم سأل عن علامة الحرفه 
فانتدبني الاستاذ لاجاله وهو الاستاذ الشیخ عمد علي النجار حینداك فكان 
ا جواب بیتا من الملحة وهو قول الحربري : 

والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي نکن علامة 

فابتسم الرجل وقال حاضر باسيدي سأقيس على قولك لا" کون علامة 


وشکر للاستاذ وانصرف . 

هذه الثروة الماميةوجرت نظر بمض اخواننا الذبن کانوا یمدون أنفسهم 
لاتقدم الى دار الماوم المایا في ذلك الوقت من مدردي الدرسة الا'ولية اللحقة 
اامامین الى أن یمرضوا على أن نذا کر مما لنتقدم معا وق مقدمتمم الااخ 
العزيز الشيخ علي وفل » حینذاك» والاستاذ علي نوف لالآن. 
وقد رغب في أن نذاكر مسا وتتقدم مما الى دارالءلوم المليا ' 
وكانت دار العلوم حياء-لى قسمان : القسم التحريزي وه ددا يتقهم اليه 
من شاء من طلاب الا زهر ومدارس أأءمين ءوالقم الى المؤقتويتقدماليه 
من شاء كذلك من هوّلاء الطلاب ویکو نون غالا قد حصاولى ااشبادة الثانوءة 
الاتزهرية. وكان القسم الءالي هذا لم بق للتقدم اليه إلاهذا العام عام لوه ون 
اللدراسي_ثميلثى ايحل عله القسم المالي الذي يستمد من ااتحبيزي ء وقد أراد 
بعض اخواننا من طلاب العلمین أن بتقدم إلى هذا الةم التجبزي دكثر 
الاقال على القسم المالي الأؤقت على اعتبار اما الفرعة الوحیدة ان ر دون 
الاحاق به . 

آراد الاستاذ الشيخ على نوفل ان نذا کر مما »وكات في ااسنة اشالة» 
أي في السنة التي سأوٌ دي فا امتحان شبادة الکفاهة تما الاولى ؛ وکان هو 
مدرسا بالملحقةللمعامين .فاعتذرت عن الذا كرة معه ولكنه دخل على مرن 
بإب حقوق الا اخوة ووجوب مماونة الاخوان والاستاع لرأمهم نم آر بد) 
من الاصفاء اليه . 


راي في العام والشريادات 
كان ل ف هده الا ایام راي ي العم وطله والشبادات +الصول عاها 
كان ۳ من آثار مطالعتي الاحماء ۱ لقد كنت ع نعم >( حا » و نت شديك 


و 
الیل الى القراءة والاستزادة من ال » وکات مؤمنا بفائدة الم للفر د ولاحاعة 
ووحوب نشره بين ااناس حى أني اذکر آنی عزمت على إصدار محلة شهرية 
ميا د الشمس » وكتيت منها المددین الا'ول والثاني تقلید) لااستاذنا 
الشيخ عد زهران الذي كان بصدرحلة «الاسماده الشبرية وتشییا عجلة المنار 
الي كنت كثير الطالهة فما . ولكن طريقة الغزالی وأساو, نه في رتيب الوم 
والممارف وطلب اا على كانت فتاه فک ي نفس ين اترا شديدا فک نت في 
صراع عنیف : 
هذه الرغية االحة‌تدعو رال الاستزادة من‌طلب ب الم و ارشادات‌الاماءالمزالي » 
وتمریفه العلم الواحب بأنه الملم الحتاج اليه في أداء اافرائض و كسب العيش 
شم الانصرافبمد ذلك الى العمل » تدعولي الى الاخذ بالضروري ورل ماسواه 
وعدم ضياع الوقت فيه . 
وجاءت فكرة التقدمالىدار الملوم وما يتبءبامن بعثة الى الخارج المتقدمين 

الا'وائل في دبلومیا » فاشتد هذا الصراع وقوي . وكات أقول لنفسي داعا : 
لاذا ريد أن ندخل دار الملوم ؟ هل لاحاه حتى يقول الناس انك مدرس عال 
لامدرس آولى _وهذاحرام لاأن طلب الجاه والحرص عليه داء من أدواءالنفس 
وشبوة من شیواما يجب مقاومتبا - أوالمال حتى بتضاعف مرتبك ومع 
الا"ءوال وتلبی اللابس الفاخرة وتطمم ااطاعم الاينة و ركب الرا کب 
الفارهة ؟ وهدا شر ما یممل له انسان وه تس عند الديتار » تمس عبد الدر م 
تعس عبدة القطيغة ء آمسو انشکس»و]ذا شيك فلاانتقش .۰ » وصدقالله العظم : 
«زان للناس حب الشپوات من النساء والبنين والقناطیر القنطرة من الذهب 
والفضة وایل السومة والانعام والحرث :ذلكمتاء'الحياة الدنيا والله عنده 

ی الآب . قل آونیتک خير من ذلک: الذبن اتقوا عند رمهم جنات" تجري من 
ا الاتنهار خالدین فہا » الایات - أو لاتکاتر العم والمرفة لتنافس الماتاء 


ما 


آوعاري ابلاءآوتستحلي علی‌الناس بالق ؟ و أول من‌تسهر به الناريوم القيامة : 
من تعلاثير الله ولم يعمل بعلمه . وأشد الناسعذاباً يوم القيامة عام لم ينفمه الله 
جعاعه . وقد تقول لك نف إنك تنملم کون ع! تنفع الناس وان اللهو ملاشکته 
وصلون على معلمي الناس احير وإنما بمث رسول الله دلى الله عليه و-لم معاما 
- فقل لها اذا كنت صادقة في أنك تردن العل لافادة الناس ابتفاء مرضاة الله 
غلم ريدن دخول دار الملوم والملم في الكتب وعند الشيوخ والعاماء ؟. 
والشپاده فتنة » وهي ااطية إلى الدنيا وإلى الحياة والمال » وها سم قاتل » ع ط 
للاأعمال » مفسد للقاوب والموارح . فتعامي من الكنب ولا تعاني بااشادات 
المدرسية ولا بالدبلومات الرعية ٠‏ 

كادت هذه الفلفه‌تتتلب على نفسي > بل هي قد تقلبت فملا. فل اذا كرمع 
الاخ الااستاذ علي نوفل تذها - ولکن أستادنا الشيخ فرحات سلم رحمه الله » 
و کان حبنى .ا جاو يظبر عطفهعلى في کل‌مناسة » وينزل من نفسى مزل ة کر عة » 
استطاع بلباقة ولطف أن يدفمني إلى ال اكرة عجد» وإلى التقدم إلى دار الملوم 
خعلا . وكان من قول إنك الآن على أبوابشبادةالكفاءةو الم لایضر » وتقدمك 
للىامتحان دار الملوم تجربة للامتتحانات الكبيرة » وهذهفر دةلاتموض » فتقدم 
اتحقط لنفسك حقباء وأنا واثقمن جا حك إن شاء الله ؛ ثم أمامنابعد ذلك يمال 
عفکر فيه كا تشاء ولك أن رفض أوتدخل . وهكذا استطاع بتأثيره القوي 
أن يدفمني دفماً إلى التقدم بطلي مع المتقدمين فتقدمت » و كان الامتحان قبل 
لمتحان شمادة الكفاءة بغترة قليلة - 


طربمان 
بوأحس ان أسحل هنا ذکریان أحداهاعملية والاخري نظرية » أعجبت 


س۳۹ 
مها واسترعتا تفكيري فترة من الوقت : 

آما آولاها فذ کری الملامة اافضال الشبخ احمد الارقاوي الموريى رجه 
الله » والذي ۾ ۸ أره إلا مرة واحدة : حين زار أبناءه وطلا به ومر يدنه و أحباءه 
دم پور > و فقد شو er‏ ف مناز هم و بو عم » وقضی معنا امزة م مخرج فا عن 
طبعه المألوف . وعرفت عن الر جل ما ماني أ كبرهولاأزال أ ذکرہ - عرفت 
عن أنه أن ال والتملم من كل قله فدفم إليه آهل لد ته > وكاث يعين غير 
القادرعلى نفقات التمليم من ماله الخاص حى يم تعلیمه ,ثم بعد الذبتخرج يعمل 
على أن ينفق على طااب آخر من غير القادرن حتی برد الاين -لانقدا » ولکن 
عماً ومعرفة . ومذه الطريقة لم يكن في هورين عاحز عن التعلم میا كان أهله 
فقراء » فقد أغنام جمرءأهذا التكافل العلمی » فلا عن تلك الرابطة الروحية 
التي كانت نجمع بين هؤلاء التمامين جیما وكانت متعة الرحل الوحيدة أت 
بتجمهوا من حوله » فيالاجازة الصيفية فيرى رین أزهريا إلى جوار عشرين 
در میا کا کالیسمی طلابدارأاءاوم الى جانب خم-ین‌من‌طلاب‌دار ان 
الاأوليه ... الى آعداد كثيرة من طلاب ااماهد على اختلاف أنواعها بذا کرم 
ويسامرم ویورد عام الا لغاز والاعتراضات ويتلقى منم الاسئلة والاحابات 
و بشحذ بذلك الا ذهمان وهمم الى الدرس والعم وااءرفة - ومن هنا كان 
طلاب اامامین الا ولية دور الحورينين عددا عظما » وقد زاره زبارة 
تشجيدية قضاها في هذه النکات والماورات اأمامية ولانج‌من أ-ثلته واعتراضاته 
و ألغازه وارادانه رحمه الله وافسح له في حنته . 

والذكري الثانية ذ کری ااشیخ صاوي دراز رجه اللهءوهو شاب فلاح » 
كان حينذاك ل يتحاوز الخامسة والءشرين من مره » وقد توفي بعد ذاك إلى 


بت 
رحمه الله » ولکنه كان نادر) في الذكاء ودقة الفیم » وتصور الاأمور » 
أخذنا نتحدت عن الا ولياء و العل » و تطرق بنا الحديث الى سيدي راهم 
اللدسوت اجاور للدم » ثم الى سيدى احمد البدوي بطنطا فقال : أتدري ما نبأ 
سيدي احمداابدوي ؟. فقات له : لقدكان ولي كر عاوتقياً صالحا وعلاً فاضلا . 
فقال : ذلك فقط 9... فقلت هدا ما نعم » فقال : امعم وأنا أحدثك ٠‏ 
جاءااسید البدوي إلى مصر من مبحره من مكذ وکال أهله من المذرب؟ ولا 
زل مصر كانت حكومة بالمايك مع أن ولایهم لاتصح لا عم لیسوا آحرارا 
وهو سيد علوي احتمع له النسب والعام والولاية وأهل البیت رون الخلافة 
حأ هم » وقد انقرضت الللافة العباسية وانری أمرها في بنداد وتفرقت 
آمم الاسلام دویلات‌سفيرة يحكبا آمراء تفلبوا عليها بالقوه : ومنْهم الماليك 
هؤلاء .فبناك أمران عل السيدأن بحاهدف سبیلبا .اعادةاغلافة واستخلاص 
الحم من ايدي الماليك الذبن لاتصح ولابتهم . كيف یفعل هذا ؟. لاد من 
رتيب خاص . فجمع بعض <واصهو مستشار به - pias‏ سيدي ماهدو سيدي 
عيد العال و أمث الما واتفقوا على شر الدعوة وجمع الناس على الذ کر وااتلاوة 
وجعلوا اشاراة هذ الذكر السيف انخشي أوالمصا التليظة اتقوم مقام السيف 
والطبل مجتممون عليه , والبيرق ليكو ذعاماً لهم والدرقة: وهذه‌شما الا حدية » 
اذا اجتمع الناس على ذکر الله وتعلموا آحکام الدین استطاعوا بعد ذلك أن 
یشمروا وأن بد رکوا ما عليه حتدميم من فساد في الک وضياع في الملافة 
فدفسرم النخوة الدينية » واعتقاد وابجب الا باامروف والنهی عن المنكر » 
الى الباد في سبيل تصحيح هذه الاو ضاع . و کان هؤلاء الاتباع حتممون 
كل سنة . واختارالسيدطتطا م ركز لحر كته لتوسطبا فال ران المامرة في 
مصر . ولبمدها عن مقر الك - فاذا اجتمع الااتباع سنويا على هرئة « مولا » 


مم 
استطاع هو أن يدرك الى أي مدى تأثر الناس بالدعوة .ولکنه لابکشف لهم 
عن نفسه بل یمتکف فوق السطح ويضرب اللثام مضاعفا ايكون ذلك آهیب 
في نفوسیم م وهذا هو عرف ذاك الزمان حتى كان آنباعه یشیمون أن النظرة 
عوتة . فمن أراد أن ينظر إلى القطب‌فلدستفن عنحياته فيسبيل هذه النظرة 
وهكذا انتشرت هذه الدعوة حتى احتمع علها خلق كثير . 
ولكن الظروف ۸ تکن‌موانیهةتنحم هذه الحركة » فقد تولى مصر ااظاهر 

»جرس البندقداري ؛ فانتصر على الصلء..ين مرات » وانتصر على التتار مع ااظفر 
قطر . وم اسمه وارتقع حمهواحيه العامة » ول يكتف بذلك بل استقدم أحد 
أناء المياسيين وبايمه بالحلافة فعلا » فقضی على الشروع من آساسه > وم یامه 
عند هذا الحدء بل احسن السياسة مع اأسيد واتصل به ورفم من منزلنه وكلفه 
بأن يكون القم على توزیع الاسرى حين تخليصيم من بلاد الاعداء لاهلييم ل 
في ذلك من تكرم وإعزاز » وکل‌ذلك‌قبل عام هذا الشروع اذمایر . واستمر 
اللك‌و الح فملياً في الماليك واسميا هذا الحليفة اصوری‌حیناً من الدهر . 

کنت امم هذا التعليلوا! ساسل فيتاريبح ااسردالبدوي وأا أعحبءةايةهذا 
الشاب الفلاح الذي م بتمل أ كر من التعلم الاولى في القرية » وك في مصر 
من ذكاء مقبور وعقل موفور لو وحد من يعمل على اظباره من حبز القوة 
الى حمز الفمل ؟!... ولا زاات كلات الشيخ الصاوي دراز رحمه الله تتمثل لي 
اما ما الآن » وفيا عبرة وفيها طرافة والامور بيد الله » إن الارض لله 
يورا من نشاء من عباده والماقة للمتقين . 

الى القاهرم 


وأعود فأقول اني تقدمتالىدار الملوم وأخطرت بعد ذلك موعد الکشفااي 


— ۳ 

والامتحان . وکانعی انْأستجيب الدعوةوأن آسافر ای‌القاهرة لادام) . وکان 
ذلك فيرمضان أرادالوالد أنيصحبيفل آر از لك وتا ل واکتفیت بأذزودني 
بالدعوات الطيات » ووصف ليا لطر بق » وأعطاتي خطاباً الو ص ديق لهم ن كبارتحار 
الكتب الميسورين بالقاهرة طالما قام له الوالد مخدمات جليلة معتقد فية الصلاح 
ووصلت ای‌القاهر ة لاو له ف حياني ل وکانت سمي حينداك قدأرت ی 

السادسة عثرة شپور ع وزات ف باب المديدمعالعصر تقرياً 6 ور کش العرام 
إلى العتبة م ثم ااسوارس الى سيذنا الهسين حيث أزاتوقصدت دکان‌هدا التاجر 
وسلمتهالحطاب فل بکترث‌به وم يسبأعافيه وكل الذي فعلهانه‌کاف احدعمال امحل 
علاحظاتي . وکان المامل رحلاصالاً كر عا مولاوالدولي بهممرفةسابقة »فرحب 
في وأ كرمني واخذني الى منزله فأفطرنا وخر جنا نقفي بعض الوقت وعدناال 
ال للسجور ؛ و عت بعد علاة الصبح ؛ واستيقظت مسکر] آطالب صاحي بأن 
الکرم الاستاذ مد شرف <حاج ‏ الدرس باامارف الآن _ لا لاه لاستوضح 
منه طريقة الكشف الطي والامتحان . وقد داي المامل ااطیب على طر بقة 
الوصول الى دار العلوم فر كبت السوارس الى اامتبة ثم الترام الى شارع قصر 
الميي مقابل دار العلوم وانتظرت خروج الطلاب حیث لقيت صديقي وتمائقنا 
وأخذ بيدي الى مله في حارة عبد الباق بيركة الفيسل بالدور الثاني حيث 
كان عملي في اليوم الثاني منذ الصباح أنقصدت الی‌ذلك ان جر الکتی »بعد 

أذذهبدديق الدرسة » ليداي على صانع نظارات ليصنءلي نظارة طبية استعداد 
للكشف ولکه أعرض کمادته فلم أشأ أن أضيع الوتت ۳ وذهت من فوري 


4 
الى الاازم ودخلته لا" ول مرة وراعني ما رآیته من سمته وبساطته » وحلق 
الطلاب فيه پدرسون ویذا كرون ووقفت على الحلق واحدة فواحدة ثم رأيت 
حلقة يتحدث آهلرا عن دخول دار الملوم » وفبمت أنهم متةدمون لامتحانها 
الذي سيكون بمد نحو عدرة آنام » وللکشف الذي سيم بمد ثلاثة أيام تقريا 
فاندجحت نموم » وتحدات الهم عن رغءتي وعن حاجتي إلى من رشدلي » ال 
طببب لا صنع ظارة طبية » فتعلو ع مى حدم وقام من‌فوره إلى عيادة د کتورة 
وثانة فما أظن ولکما متمصرة » وصفهابالحذق والبارة » وانها صنمت له نظارة 
مناسبة مع اعتدال القيمة » وعندما وصلنا إابها مدأت عملها وأخذت في نظیر 
الكشف سین قرشاء ودلتنا على محل النظارات الذي خد بدوره نا لانظارة 
ماة وخسین قرشا وأ جز النظارة فورا و بذاك لم ببق آمامي إلا انتظار 

الكشف بعد بومين . 


الكدف الاي 

است أبالغ حين أقول إن التوفیق حالفي في هذا الکشف عالفة عجيبة 
ا الذي رأيت بعض من آعرف خو مم اظ «وسبحان من قم الحظوظ 
فلا عتاب ولاملامة ». لقدکان الا طباه 208 ؛ و كنت آآخر اسم في کشف آوطم 
وهو أطيمم رآیسرم کشفا - وكان الاح الاستاذ علي نوفل من نصيب انم . 
وهو أقسام قلا و کشفا . وبقدر ما کازت نسبة احاح عند طبيي عالية » كانت 
نسبة الرسوب عند هذا الآخر أعلى . فنجحت مم شكي التام في النجاح 
ورسب هو مع تأ كده التام من سلامة بصره ویدنه ومع استعداده الكامل 

لهذا النجاح . 
وأوصاه الطبيب بىلى نظارة يميد ما الكشف ففمل ولكن خبث هذا 
حال بينه وبين النحاح مرة ثانية فضاعت منه الفرصة ولکنه بمد ذلك انتسب 


--غ8-- 
الى كلية الآداب قسم اللفة المربية وثابر على هذا الانتساب حتى ظفر بالليسانس 
مما وصاحب اشمه لا «معحره ی" ۰ 


اسبو ع في ارر ز ۵ر 

ظبرت ثيحة الكشف وكات في الحقيقة مفاحأقلي آن کنت من الناححین 
.و لداكث واحبت مرمه الامتحان ف جد لا هزل ممه م يكن اللا امد و دق 
الا آسبوع واحد فلا بنفع الا التتل؛وقد کان.فقد حملت آمتمتي و كتي وعمت 
شطر الازهی ااعمور وعناكءي اأقيلة القدعة بااص.ط حطعات رحالی.ولمرفت 
الى :٣ص‏ الز ملاء المتقدمين الى دار العلومءونوينا الاعتكاف هذا الاسبوع لاعلم 
ولاب رکه مھا نتناوب اعروج لاحضار طعام الافطار والسحور و تتاوت ا مراسة 
في النوم فلا ننام الاغرارا.وقاتل 'لله عل العروض فل أ كد أفقه شيا من زحافه 
أستذكر والسلام - وما كنت آخهی الملوم الرياضية والدنية ولكني كنت 
آخشی النحووالصرف اذ كنت أتصور آنی لا أشق فيه غبار ااطلاب التقدمین 
من الازهص بين الذن حاوزوا الشبادة الاهاية ودرسوا في الستوات العالمه ام 
إني أحفط الالفيةء وقرأت لنفسى شر حابن عقیل علیاءوشار كني الوالد يبءعض 
هذهالشؤون.ولكمالمتكن الدراسة انظمة اي مد أممرا!انفس “ويسكن! ماااقلب ٠‏ 

وجاءت أيام الامتحان ومرت إسلام ولا زات أذكر بيت العروض الذي 
امتجنا فيه ؛ وأذكر أنه طلب_الینا أن نقطعه ونذکر ما فيه من علل وزحاف 
ومن أي بحر هو : 

لو كنت من ثي*سوى بر 0١‏ نت النور ليلة ادر 

وبا صا 


وان من فضل الله تبارك وتعالى أنه بطمئن‌و یکن نفوس عباده واذاأراد 


الاج — 
أمرا هيأ له الاسباب فلا زات آدکر ان ليلة امتحان النحو والصرف ( وايس, 
ابر کا جاء في بعض القول ) رأيت فما بری النائم:اتي أ ركب زورقا لطيفاً مع 
مص الماماء اأفقضصلاء والاحلاء اس بر ۳ اهو 5 ف لسعم رخاء عل صح اأثيل 
اخيلة ؛فتقد ماحد هؤلاء الفضلاه»وکان في زي عاماء ااصمید»وقال لي :أبن شرح 
الالفيةلانعةيل؟.فقلت:ها هو ذا, فقال: تعال راحم فيه بعض امو ضوعات )هات 
صفحة كذاءوصفحة كذا .لصفحاتعينها . وأ 
استيقظت منشرحا مسروراً . وفي الصباح جاء الكثير من الاسئلة حول هذه 
الموضوعات فکان ذلكتیسیر] من الله تارك وتمالى. والرؤيا الصالحة.عاجل شرى 


خدت أراجسع موضوعاها حى 


هو سر ,گرا كمرة 


عدت من ااقاهرة بعك الامتدان. وبمك فلیل آدرت امتحان كفاءة اتملم 
الاولی. وظبرت النتيحة فكنت الاول في الدرسة ,وانحامس‌نی القطر. وظررت 
نتمحه امتحال دار الملوم فكت من انا ححین » وكات ھا التحاح مفادأة ۷ 
کذاك.فاني لا"ذکر في هذه اللحظة آستاذنا احمد در ءوقد كان تمن عتحنون 
شفییاء وکان كثير الدعابة فما پشبه الفلظة ان لم بمرفه “وقد حاست‌آمامه فقالء 
انت تتقدمللقسم العالى؟. فقات :ام بأسيدي. فنظر الى شزرآم قال ۱ دار العلوم 

: م ' 

حتصذر ات‌سنك كام؟» فقلتله: سته عشر عاما ونصف فقال لاذا لم تنتظر حى 
كبر ؟فقلتله: تفوت اافرصة.فقال : إذن فاقرأ باب جمع ااتكمير. لست #فظ 
SG‏ نعم . فقال:إقرأ . وکان زميله في ان الاستاذ عبد الفتاح 
عاشور ولمأ كن ألفتمثل هذه الداعبات مع من ۾ أعرف ‏ وكانت سني تافت 
الى نظر الزملاء حى كان بعضیم يقول:امتحان القسم !اتحبيزي في الب ةالمقابلة: 
فأقول له أني متقدم الى القسم المالي فينظر وینصرف _ فتأثرت بدعابة الاستاذ 


مسد 
بدر وكدت أتوقف عن الاجابةلولا أن الاستاذ عاشور تدخل فزحر الاستاذ 
والناقشة الشفبية فدعا لى الاستاذ بدير خير وشحمني وانصرفت . وکان امتحان 
القرآن الكريم أمام الاستاذ احمد بك زناني رحمه الله فكان ظريفاً متاطفاً ‏ 
ولکي مع هذا لم أ كن واثفاً من اانجاح فكان ظبور اانتيبجة مفاجاة . 
و كانت مفاحأة ثالثة أن علس مد ر به البحبرة عمذی فلا مدرساً عدرسه 
حر بت الاوليه ¢ ودعيت الى الم عملى عقت الا عازة الصيفية ه.اشرة 5 
نكان علي بناء عی‌هذا ان‌آختار بين الوظيفة أو المودة الى طلب عل بدار 
العلوم » ولکي في اانباية فضات أن استمر في سلك التملم » وأن آشد الرحال 
الى القاهرة 6 حیث‌دار الملوم ¢ وحدث ال مقر الر کي لشمحنا اليد ع الوهاب 
وفبها الصدیق الم » والاخ البیب احد افندي السكري ء ولكننا اتفقنا على 
إنفاذ هذا المزم 7 مادام هو الافضل ْم اور بعد ذاك أو کاب واا نوع 
من الحباد » علینا أن نضحي في سبيله ما كانت ااتضحية عزيزة غالية . 


الت ابرولى برار اماو مم 

انت الاجازة الصيفية » وقدمت الى القاهرة وسکنت مع بعض الاخوة 
الاعزاء باانزل رقم ١8‏ بشارع مراسينه حي السيدة زینب رضي الهعنا »وکان 
و 

وغدوت يوم افتتاح الدراسة الى دار ااملوم ¢ وكلي شوق الى الم > وقد 
وجبني الله الى الدرس توحيباً ميد , ولا أنس الحصة الاولى » وم نكن قد 
تسلمنا الکتب والادوات بعد » وقد وقف استاذنا الشاعى البدوي الشيخ مهد 
عبد المطلب » أغدق الله عليه شابيبٍ الرحمة والرضوان » امام السورةعلاانصة 


جمامته‌الدیدة محبي الطلية الحدى و تیم لتحاو التو فی ق ام کیب على ااس.ورة: 

وقال عبيد ن الا رص ۰ 

لنا دار ورثنا محدها اأ اقدم القدموس عن عم وخال 

مزل منه اانا ١‏ مورثونا اد في أولى الليالي 

9 أمسك بماو ق 4 الاعل 6 عل عادته رهه الله 3 وقر آها ف حر س 
تحمل معی الفعدار والاععزاز 0 م طا بأعرام‌ما » فلت ف نفدي 2 بدأنا 
با لد من اول بوم ۾ وأخذت أتساءل : ما هذا القدموس ؟ واادا قال ومنه 
وکان ٤‏ وسدمةه ان يقول اس4 ؟! وما زادنا نحت في اعراب البيتين حی 
نفلناٍل الوارالکلامعن عبيد ن الارص والياة العربية وما فما من خشونة 
ولن» و آیامالمرب و آوابدها وأدواتها في حرماوسلمیا و آنواحارماح السیوف 
والسیام الى الم آار بش والذي لا راش ل » واستشمد الاستاذ باليت 
المروف : 

رمتي لسم م رلشه الكحل 0 (ضر ظواهر حلدي و هو اقاب جارح 

وأخذ برسم على السبورة السام بأنواعبا » وأنا مأخوذ هذا انوع من 
الاستطراد والتوسع في البحث ء آتابمه بشغف وشوق » وزادني هذا الاسلوب 
لام » ولدار العلوم وأسائذتما احتراماً وتقدر) وعجيا . 


« طر یر » 
وعلى ذکر الاستاذ الشبخ عبد المطلب رحمه الله أذ کر أن الاخ العامل 


الكتي الطيبءالذي نزلت عنده لاول مرة »ذکر لي أن له بأسانذة دار الملوم 
صلة ومهم الاستاذ الشيخ عبد المطلب » والاستاذ الشيخ علام سلامة رحه الله» 


اب 


وان في استطاءته أن حدم في شأني لیتوسطا لي في الکشف أو في الامتحان. 
وأو الشفري»وأنه سيزوو الشییخ عبد المطلب الليلة في منزله ليقدم له بمض الكتب. 
ولا مانع في أن أصحبه اليه وكان رحمه الله يسكن اذ داك في شارع سنجر 

الحازن بالحلمية. و کانت هذه أول مزه عم فہا اسم سنحر انلازن وأتساءل 
من هو سنحر انلازن هذا؟أهو من الماليك أم من الاتراك ؟- ولكني ۸ أجد في 
نفی توحبا الى هذه الوساطه؛فش كرت لار حل وا كتفيت بهذا. ولكن حديثه 
ذکرني بأستاذنا الشیخ مودی ابو قمر رحمه الله »وهو قريب ومدرس بسدار 
العلوم أيضاً »فسأاته عن منزله فد کره ليو كان اذ ذاك بشارع‌املیجااصري- 
وانتهزت فردة في اليومين الخاليين قل الکشف»وذهبت‌اایه»و وقنت امام اللاب 
وطرقته مرة ...وني هذه الاحظة خطرلي‌خاطر غلك نفسي ودفمني الى الانصراف 
فور] دون انتظار الرد من الداخل ‏ هذا انماطر هو انى شمرت بان هذا لو 
لغير الله واءعاد عی‌سواه و رکون الى الناس .فصممت علىالاستمانة بالله وحده» 
وعلى أن نکون زياري اشیخ رحه الله بعد الانتهاء من الكشف والامتحان 
معا وقد كان ذلك فملاء وزرته بعد ذاك ولا مني على عدم النزولعنده_ وقد 

کان رحه الله کر عا حوادا لایکاد منز اه علو من الاضیاف وذوي الحاجات ‏ 
فذ کرت له ما حدث فضحك وشحمي على هذ المنی»واً کده في نفسي »شکر 


الله له و أفسح له في حنته ٠‏ 


کی مير 
ولست اا حد رما ف ابحث عن مسکن حديد .ققد اع آلعاكف». 
اماب البرل الذی نسكنهءمنزلهم إلى ابراهم بك لمي تاحر الورق والبر 
والاادوات الكتابية الذى كان مضطرا إلى اخراج ااسکان لاستخدام اانزل 


س س 
عمرفته فأنذرنا بذاك وطلب [لینا أن مخرج فور) في ظرف 290 أيام أوأقل 
و كانت حيرئنا شر رده ف البحث ہی اه دا أخيرا إلى م لق شارع 
اللحددرة بقلمة الکش خلت ث قضينا فيه شمه 4 العام » 


ماق عام 

كنت سمید) بالحياة في القاهرة هذا العام فقد ظور ترتبيمتقدمانی‌الامتحان 
ومنحتي المدرسة المكافأة المادية الأقررة وهي حنيه في الشبر حصصته شراء 
الكتب عراادر سه بولا لازال كثير” من كتب مك تي الآن من ۳ ھا نيه 
الذي لازمي طول حرا بي ا ادر سية ۳ رد ود مه ۳9 ٤‏ 0 الحضرة 6 
عقب لاه امین كل أسبوع فيمنزلالشيخ الما “لمي کشر من ليالي 
الاأسبوع في منزل ا الا ول لاشيخ الحصافي علي افندي غاب » ( أو 
الا فندي 5 لسمیه داعا ( و اه‌الله 6 وحزاه اوا . وكنت اأ أ كاتب الا لاخ 
اود آفندي السكري دویکاننی بومیاً تقریا . وأزور اللد في فترة الاحازات 
فأقضيها ممه ومع الااخسوان الحصافية بالمودية وف ذلك بلاغ . 

وهکذا كانت حياني المامية » والعملية والروحية مستقرة لامڪ رها 
ىء واجد لله 

مارم أو فار 

وني عهاية العام » في أثناء الامتحان الا"خيرءو بعد مضي يومين منه تقریاً» 
وقمت لي حادثة كادت تنكو كارثة ولكن الله تبارك وتعالى حملیا خيراً و رکه 
وسبباً لانتقال الااسره كلبا من اللهمودية إلى القاحرة . 

ذلك ان أحد اخوانتا الزملاء في الفصلءوالسكان معنا في البيت» والغريب 
معنا الوطن كذلك »عز عليه أن أتفدم عليه في الامتحان مع أنه أ كبر سنا 
وقد قضی ف دور العم سان عددا » و ری نفسه أحق بالا ولية والتقدم 0 


او 
فكيف إسمح لهذا الناشيء أن یتقدمه ؟ استولى عليه هذا انماطر ففکرني 
حيلة يعيقني ما عن الامتحان > فل جد إلا أن ينز فرصة نومناجیماً » ويصب 
زجاحة من صبغة « اليود» » المركزة على وحبي وعنتي وأنا ناتمءوقداستيقظت 
بمدذلك فزعا » وتظاهر بالنوم »وم أتبينه في الظلام وولكني قت من فوري إلى 
دورة الیاه » فنسلت وحمي من هذ الاء االسكاوي وسععت آذآن الفحر من 
مسحد صرغتمش ااصليبة فتزات مسرعاً إلى الملاة . وعدت فنمت قلیلالشدة 
التمب من الذا کرة واستیقظت في ااصباح فرأيت آثار هذا الاعتداء » وکان 
هو قد خرج مبکرا » فقال أحد الزملاء :إنه رای ممه زجاحة الصبغة فلا . 
وبسؤاله اعترف»وذ کر ااملة السابقة .دمام عايه زملاؤنا في السکن وأوحموه 
خريا »> وقدفوا أْمتمته ف الشارع » وطردوه من اانرزل . وتشدد بمضیم ف 
تبلیغ التياية أوادارة المدرسة ولقد ممت بذاك فملا » ولا أنه خطر في آني 
قد وتءوهذه نممة من الله وفضل عب أن يقابل بالشكرءوليسااشكر إلا 
العفو والصفح:دومنعفا وس اه فل ال فترکت الاھ ارد وال 
و احرك فيه سا كنا . 
ولکن انلبر قد وصل الى البلد»ءوانتهی الامتحان»‌وسافر نا» وظبرت النتيجة 
و کنت من‌التقدمین والجد لله » فکنت الثااث في الفرقة » ولکن السيدة الوالدة 
أبت باء شديدا إلا أحد آمرن :اما أن أنقطم ع > الم ن الم و آعودللوظيفة ؛ + ما 
أن تنتفل هي مي الىالفاهرة. 
اتفال الى الما هر 
وني هذا الوقت كان أخي عبد الرحمن قد أثم الدراسة الابتدائية ولا 
بد له من المدرسة الثانوية » وکان أخي مهد قد ام الاولية » وبرى الوالد أن 
یلحقه بالا زهر » وكان إخوة آخرون لابد لهم من التعليم وليست هذه الماهد 


متوفرة في الحموديةءو [ذن‌فلا بد من القاهر ة وان طال السفر؛و كذلك كان 5 

حضر الوالد الى القاهرة قيل إنتباء الاحازة ليرحث عن المسكن وااحمل » 
ووفقفي ذلك وعاد » فانتقلنا جیمآمن المحمودية حيث دخل عبد ال رحمن مدرسة 
التحارة» وانتس د الى الا زهی ومعيك القاهرة » » ودخل بقية الاخوة 
الدارس الناسمة ۰ 

عاط 

وم يكن نفص على اجتماع شعل الا سرة على هذه ااصورة الا عاطفة قوية. 
حياشة » هي عاطفة الاحوة و الحبة والصحبة في ا بدني و بين الاخ احمد افندي 
السكري » فقدكنا نتمزى عن هذه الفرقة بأيام الاجازاتو بأن مصيرنافي النباية 
الى لرواحد ؛أما الآن وگن تواحه وض حديدا »قديكون من شأنه ألا أعود 
الى المحمودية إلا أن يشاء اللهءفذلك أعى له فى أنفسنا خطورته عب أن نطيل 
التفكير فيه » وأن نتغلب عليه بكل الوسائل . 

كانت أنا احماعات وايال وأحاديث وحلسات طوال حول هذا المنی:ان 
احمد تاجر» والتاحر لاوطن له» فاماذا لاينتقل هو الآخر الى القاهرة ؟.ولکن 
أسرته مايصنع بهاا. هي لاتريد الانتقال ولا دمح ظروفها به‌فا اعمل7.فکر نا 
طويلا ثم اتبينا إلى ان نتخذ من هذه السنة تر بة نرى بمدها ما سيكون . 
وانتقلنا فلاموبداً امام ا ديد ؛ وقذي مي احمد افندي بالقاهرةقرابة شبر في 
أوله»وعاد الى المحمودية “وظللنا نتكاتب طول هده الفكرة حی اہی العام كسابقه 


وبدأت الاحازة الصيفية . 


ران الاعات 
وجاءت الاجازة ااصيفية ااثانية وكان ازاماً علي أن أقضبها بالىودية فلا 


سوت 
بد من |مجاد سبب للاقامة هناك طوال الاجازة .فمرضت على الوالد أن آذهب 
لافتح دكاتا لنا هناك أعمل فيه بنفسي م کساءايي مستقل »ل"عرنعرینا عمليا 
استقلاایا على الصنمة _ وکان الوالد يمل السبب اغقبني ولکنه كان کثیر] ما 
یسل لي عا أريد ویشمر في دای ثفته بتصرفاني ما عودفي به ااثقة بنفسي . 

ولمذاسمح لي بالسفر وأوساتي خير . وسافرت» وفتحت الدکان,واشتغات 
فعلا باسلاحالساعات. و كنت أجد سمادتين في هذه الياة » سعادة الاععاد على 
النفس والکسب من عمل'ايدء وسعادة الاحعاءبالاخ أحد افندي وقضاء الوقت 
ممه ومع الحصافية وفضاء لبالي هذه الاجازة ممم نذ کر ان»‌ونتذا کر الملل في 
المسحد تارة » وفي النازل‌تارة » وفيا لو ات بظامرا .مد تارةأخرىءوالاستحام 
في النيل في الهارأحیان .وكانت لي وللاخ احمد افندي اجماعات خاصة كثيراً 
ما ت-تذرق الايل بطوله. وكان نز ولي في منزله طول مدة الاحازة فكنا لانفترق 
في ايل أو مار . 

و بالرغم‌من اشتفالنااسکامل بالعبادة والذ كر واستغر اقناني الطريق باور ادها 
ووظائفها و أحفاطا!لااننا كنا دا تمشىالم ل والةراءة» و نتفرمن كلما يتنافىمع 
ظاهرالدن واحکامه» وننكر على كثير من اانتبین اعارق خروجمم على تمالم 
الاسلام. فكنامى يدبن أحرا رآ نی تفکیر نا وان کنامخلصین کل الا خلاص ف تقد بر نا 
للسادة والذ کر وأدب اسلو. 

مل طیب 

وأذ کر أنه ,كان من عادتنا أن ترج في ذکری مولد الزسول صلى الله 
عليه وسل بااو کب»بمد الحضرة كل إيلة من أول ربع الاول الى الثاني عدر منه 
من منزل أحد الاخوان وتصادف أننا في أحدالليالي »كان الدور على أخيناالشيخ 


شلی ار حال»فذهینا على المادة بعد المتاء فوح دنا البيت منیر) نظيفاً محبزا 
ووزء! ریات والقبوة والقرفة على مرى المادة. وخرجنا اللو کب ون 
ننشد القصائد المتادة في سرور کامل وفرح تام و بمد.المودة حلسنا مع ااشیخ 
شلي قليلاءوأردنا الانصراف فاذاهو يقولفيابتسامه رقيقة لطيفة :م ان شاء الله 
5 تزورو نی کر ن لندفن روحية »._وروحيةهذهو-يدته وقد رزقا بعد 
احدى عثرة سنة ين زواحه تقریاً وکان ہا شذفأمواماً ما کان يفارقبا <تىفي 
عمله, وقد شبت وترعرعتءوأسعاها وروحية »لا نها كانت تل من نفسه مغزلة 
الروح_.فاستر بنا وسألناه:ومتی توفیت؟.فقال:الیوم قبيل الفرب.فقلنا:ولذا 
لم خبرنا فنخرج من منزل ۲ خر بالو كب؟فقال:وما الذي حدت »لقدخفف عنا: 
از نءوانقاب ال اتم فرحا قبل يدون ذەمةمن الله كير منهذهالتممة؛ . وانقلب 
الحديث الى درس تصوف بلقيه الشيخ شاي » ويعلل وفاة کرعته بفيرة الله 
على قلبه.فان الله يغادر على قلوب عباده ااصالین أن تتماق بغثيرة » أو تنصرف 
إلى سواه . واستشید بإراهيم ءايه السلام : وقد تعلق قلبه بااعاعیل فأمره الله 
أن يذحه؛ويءقوب عليه ااسلام :إذ تعاق قلبه بيوسف فاضاعه الله منه عدة 
سنوات.ولهذا جب ألا يتعلق قاب اامید بذير الله تبارك وتعالى » وإلا كان كذايا 
في دعوى امه ؛ وساق قصة الفضيل ن عياض وقد أمسك بيد ابنته الصغرى 
فق لما فقاات له:باآیتاه أنحني؟ فقال: نمم بابنية . فقالت والله ما كنت أظنك کذابا 
قبل الیوم . فقال و كيف ذلك ؟ وک کذبت ؟ فقالت لقد ظننت أنك مالك 
هذه مع الله » لاحب معه أحدا . فک الرحسل وقال :يامولاي! حتى الصذار قد 
| کتشفوا رياء عد الفضیل؟. وهکذا من هذه الا حادیث اي كان الشی" 


شيخ 
شلي محاول آن دري ماعناو صرف ما ةنا من 1 ااصابه» و ححل أقضاء هده 


إن 


للايلة عنده.وانصر فنا وعدنا اليه في الصاح حيث دفنا روحية ولم نسم صوت 
تاحةءولم تر تفع حنحرة بكلمة نابيةءولم نر الا مظاهر الصير وااتسایم له المي 
الكير . 

و لد توفیت| حد ی کر عات استاذنا الشیخ دز هران رجه الله فم یکن 
منه إلا أن انمز من انم فرصة الوءظوالتدریس طولاياليهالثلاثة » وللقدوة 
الحسنة الصالحة فى حاربة منكرات المآ ثم والقضاء على مايقوم به ااناس فيا من 


جدء وعادات لاأسل لما ...في هذا الحو الکرع كنا نميش . 


المودة الى الفاهر و و الجمهبات الرسمزمي :فير 
وقد عدت إلى القاهرة» وم نکن اععیات الاسلامية قد انتشرت فيب كاهو 
الال الآنءفل يكن هناك الا میة«مکارم الاخلاق الاسلامية » برأسباالاستاذ 
القيدل اسبوعياً » وکان اکان بزد<م على سمته بزائريه » وتتناول امحاضرات 
كثير ا من الوضوعات الناقمه المفيدة “و كان ااشیخء.اس ءقاريء المكارم» يحتذب 
القاوب يصوته الور » فکنت. أحافظ عافظة دقيقة على حضور اجماع الكارم 
واش ر کت فمپا E‏ مشكرك مدة وحودي ي القاهرة. 


وقد وحدت في فى على آر ماشاهدت في القاهرة من مظاهر التحلل 


والبمد عن الاخلاق الاسلامية في كثير من الاما کن !اتيلاعبد لنا ماني الريف 


مس 6۲ — 
الصري الآمن » وعلى آر ماکان يشر في بعض الرائدمنآمور تتناني مع التمالم 
الاسلامية ومن حبل بين العامة بأحكام الدن »أن المساحد وحدهالاتكني ف 
اإصال |انعالم الاسلامية الى الناس.وقد كان بتطوع بالوعط ف المساحد ف هذا 
التاربخ عدد من أفاضل الءلماء كان لهم أثر جيل جدافي'انفوس » منم الاستاذ 
عد اامز ز الحولي ر ههء اله E‏ اللهءوالاس:اذالشيخ 
غيل اامدوي مه ش الوعظط والارشاد العام 1 ساق فف ارت ف أن أدعو ال 
نکون 4 من الطلاب الازهربين وطلاب دار الملوم لاتدرت عل الوعظ 
والارشاد في الساحد ثم في القباوي والجتممات لعامة »ثم تکون منهم بمد ذلك 
حماعة تنتشر في القرى والريف واادن اشامة آنشر الدعوة الاسلامية .وقرنت. 
القول بالعمل » فدعوت لفيفا من الاصدقاء للمشاركة في هذا اأشروع الیل » 
کان متهم الاخ الااستاذ مد مد کور خريج الازهر وکا لازال جاه را حينذاك». 
والاخ الاستاد الشیخ حامد عسکر يدر حمه اله. و الاخ الاستاذ الشیخ امد عرف 
الجيد عضو اه التأسيسية للاخوات ااسغین الال وغيرم . 
کنا تمع في ماكن ااطلاب في مسجد شيخون بااصلية » ونتذا کر 
حلال هذه اة وما تستازمه سن استم‌داد علمي وی ۰ وحخصصت حرء من 
ع »كالا<ياء لاعزالي والا"نوار الحمدية لانم الي » وتنو بر القلوب في معاملة 
عسلام الذيوب » لنشيخ الكردي وبعض کتب الناقب والسير »لشکون مكتبة 
دورية خاصة مژلاء الاأخوان يستميرون أجزاءها » وحضرون مسوضوع 
الط والماضرات ما . 

الرعوة في الفرراوي 

وحاء الاو بت بعد هذا الاستعداد العهي فەر خت عم ین جرج 

لاوءظ في القباوي فا 


سه — 


لن رذك ویعارضخون فيه ۷ نه مطل أشناهم 6 وان قپور اخالسین 


على هذه القاهي قوم منص رفون الى ما م فيه .ولبس اثقلعلمم من‌الوءظ فکیف 
ختحدت في الد نوالا" خلاقلقوملابة كر ون إلاف هذ ابو الذي انصر فوا إليه ؟ _ 
۳ کنت آخالفہم فيهذها لنظر هو أعتمدآن‌هذاا ہو را کنر استمدادا لماع المظات 
من آي ج رآخر حت جبورا اسحدنفسه. لاآن‌هذاثي۰طر یف و حد بدعلیه‌و ااعبرع 
سن ا <ترارالموضوع » فلا نتعرض )اجرح شءورم » وبطريقة العرضی فتمرض 
بأسلوب شائق جذاب » وبالوقت فلا نطيل عليهم القول . 

ولا طال بنا المدل حول هذا الموضوع قات لمم : وم لاتكون التجربة 
هي الد الفاصل في الام ؟.فةبلوا ذلك و خرحنافیدا نا بالقهاوي‌الو اقمة عیدان 
صلاح | لدان . وأول اأيدة عائشة ومنها الى القباوي المنترة في أحياء طولون 
الى أن وصلنا من طر بق اليل الى شارع سلامة » والسيدة زیب » واظتي 
ألقيت في هذه البلة أ كثر من عشرن خطية تستفرق الواحدة منها ما بين 
خس دقائق ال عشرة . ۱ 

ولقد كان شمور الساممين عحيبا » وکانوا ینصتون في اصفاء و بستمهو ذفي 
شوق » وکان آعداب القاهي بنظرون بفرابة آول ااقول » ثم يطلبون المزيد 
منه بمد ذلك » وکان هؤلاء بقسمون بعد انلطبة أننا لايد أن قرب شقا أو 
فطلب طلبات . فكنا نمتذر لهم بضيق الوقت وبأننا نذرنا هذا الوقت لله فلا 
تريد أن نضيعه في ثيء » وكان هذا المی يؤر في أنفسيم كثيرا . ولاعحب 
فان الله لم پرسل نبیاً ولا رسولا إلا كان شماره الائول « فل لاأسألم عليه 
أحراً » لا ده الناحية اأمفيفة من آثر جيل في نفوس الدعون . 

لقد جحت التحربة مائة في المائة »وعدناای‌مقر نا في شیخون »وحن سمداء 
بهذا النجاح . وعزمنا على استمرار الکفاح في هذه الناحية . و کنا تمد 
ااناس بالوعظة المملية على هذه الطريقة في كثير من الا حيان . وقد وحدت 


ا 
في هذا الممنى بمض اامزاء عن ااقيبة عن الجمية الحصافية التي اتحلت شكلا في 
احمو دية »وان ي أعضاق ها اخوة يعمل بعضیم مع مض الاسلام و سم 
ااطریق الحصافية على اابادة والذ کر والس امروف والبي عن النکر »و يثير 

في آنفسیم الجرة بين الفينة واافينة نشاط الارسااية الاجليزية أتي ألقت 
عصاها واستقر بها التوى في هذا ال الا'.ين » الذي لم يصب من قبل فا 
البلاء الحيط . وكان أولى ذه الارساليات أن تقصد إلى بلاد الوثنين لا أن 
تقيم في ديار المسامين م وم أصدق إعانا وأصح لله توحيدا » وأطبب قلوبا وأسلم 


دور ا ,وله نی حاقه شوون : 


في مره الررس 

ولم تكن الدراسة في دار الملوم حینذاك دراسة جامدة بل كان لاسن في 
الطلاب والمدرسين وللمرحلة العامية التي محتازرنما حكماء فسكثيرا ما كنا نتاول 
بين ححرات الدراسة 2 کثبرا من الشوون العامة في السياسة والا<ماع تی في 

قائق السائل انماصة بالطلاب والدرسین . 

كانت فو رة السياسة عالبه في مصر اذ كان هناك الانقسام بین‌الوفدیین ء. 
واحرار الدستوريين » وما تلاذاك من <واد ثالائتلاف والاختلاف والوساطات 
بين الختلفین»وما كانت تسفر عنه من تجاح أحيانا وفشل أحيانا أخرى . وكانت. 
هذه الماني كابا موضع أحاديث انطلاب, الا ساتذة» وتعليقيم ولم يكن الا'ساتدة 
لون على الطلاب سان آرائهم واضحة . 

و کانت هناك كذاك آراء دينية تاف فما الطلاب مع الاساتذة ونکون 
موضع الحديث والنقاش والحدل في حرية وأدب‌کامل . ولا زات أذ كر كيف 
كنا حترم هؤلاء الاساتذة الفضلاء ونوقرم إلى درحةإننا كنا تحاشى المرور 
أمام حجرة ا<ماعبم مع أا كانتفي طريقنا إلى الفصول؟وهذا مع الهرية التامة. 
والمعاملة الطيبة والصلات الروحية القوية اني كانت بينتا وبينهم م 


سب ق چات 

و کنا تحرش بعضهم أحياناً في الارس » فتکون نكتة طريفة أو احابة 
مسكتة ec.‏ أذ كر أن أحد الزملاء سأل اون الاساءئذة 4 هل هرو ممزوج 1 
فقال لهالا ستاذ: لا » فقال ولماذا لم تعزوج باسيدي ؟ قد كبرث منك ! فقال 
حی يكثر الرتب ويك تکاایف الزو اج والا -رة حتى تتربى الا ولاد تربية 
صالة » فقال الا خالطالب : ولکن إذا تأخرت عن هذا الوقت ۸ تضءن إن 
تعيش اندر ف کل ربوم والر قو الا جل‌باسيدي امد الله » » فا حرج الا ةاذ وقال: 
هل ! ات مروح ؟ فقال م وولدي : £ 0 ي * دعي كل نوم م ی مدر سه ال تفن الا بت دائیه» 
فأدخل مدرسي 9 حل مدرسته م و سس بصحك الزملاء ۰ 


تعییم الزي 

وف الستةالرابمة من دار الملومموهي السنة النهائيةاشتدت حراكة اارنة 
في تثيير الزيءوهيأت 1 تفوس ااطلاب حميماً «وساعدعی ذلك تنفیذ الكثير 
من كبار التخرحین في دار الملوم لهذه الخطوة فملا . ولم يكن ذاك من رأبي 
ولا من رآي الا قلية من الطلاب.وبدت دار اأعلوم بضعة شیور يدخلبا عدد 
من الا فندية وعددمن ااشيوخ وفي كل يوم بزداد المطربشون ويقل عسدد 
المعممين حى ۸ سق إلا طااہان ها الشيخ اراهم الورع المدرس 
بالممارف الآن وآنا معه.وجاء دور التمرن الءمليءوكان ناظر المدرسة حینذاله 
رحلا فاضلاهو الااستاذ هديك السيد رحمه اللهء فدعانا حن الاثنين وحدث 
إاينا في أنه بحسن أن نذهب إلى المدارس اأتي سنتمرن فما بالزي المديد حتی لا 
نظہر أما التلاميذ عظبر المتقسمين » فريق معءمون وفريق معربشون. ورغم 
أن كلمته الطيبة لم تكن حمل معنی الالزام إلا أن قوة تأثيره واحترامتنا لرأيه 
حملنا نعده بذلك وننفد وعدنا فترتدي ابدلة والطر بوش بدلامن اطيةو ااعمامه 
وذلك قبلآن‌نتخرج بقليل . 


0س 


موم ابر حار و اباهیز في مهم 

وعقب ارب الاضية»وني هذه الفعرة اي قضيتها بالقاهرة»اشندتبار موحة 
التحلل في النفوس وف الاراء والافكار باسم التحرر المقلي “ثم في 
المسالك والاخلاق والاعمال بام التحرر ااشخمي » فکانت موحة ماد 
واباحية قوية جارفة طاغيسة ء لا پثت آمامپا شىء » تساعد علیها الحوادث 
والاروف . ۱ 

اقد قامت تر كيا بانقلاما الكسيلي وأعلن مصطفی كال باشا الفاء الحلافة 
وفصل الدولة عن الدن في أمة كانت إلى بضع سنوات في عرف الانيا حمیما 
مقر أمير المؤمنين » واندفمت الحكومة التركية في هذا السبيل في كل مظاهر 
الحياة . 

ولقد تحولت الجامءة ااصر ية من معبد أهلى الى جامءة حكومية تديرها 
الدبلة وتضم عدد] من الكليات اانظاءية ؛ وكانت لابحث الاممی والياة 
ام تانق و ی موو و با أن اللامنة ان 
تكون جامعة عامانية إلا إذا ثارت على الدن وحاربت الة ایدالاحتاعيةااستمدة 
منه » واندفمت وراء التفكير المادي التقول عن‌الغرت ذافيرة وعرف‌اسانذنما 
و طنام| بالتحلل والا نطلاق من کل القيود , 

ولقد وضمت نواة « الحزب الدءقراطي » الذي مات قبل أن بولدوم يكن 
له ماج إلا أن يدعو إلى الرية والدعوقراطية هذا اامنیاامروف‌حینذال؛ 
معنی اأتحلل والانطلای . 

واثشي» في شارع ااناج ما يسمى المع الفكري » شرف عليه هيئة من 
التیو صو فیین وتاقی فيه طب ومحاضرات ماحم الاديان القدعة وتشر بودي 


سلو 
حدید » وكان خطباؤه خلیطاً من ااسامینو الیو دو ااسحیین وكلبم بتناولون هذه 
الفكرة الحديدة من وحبات النظر الختلفة . 

وظررت کتب وحراند ومحلات كل ما فيها ينضح هذا التفکیر الذي لا 
هدفله إلاإضعاف اثر اي دن » او القضاء عليه في نفوس ااشمب اينهم باطرية 
الحقيقة فكريا وعملیا في زعم هوّلاء الکتاب و او لفین . 

وحبزت « صاونات » في كثير من الدور الكيرة ااصة في القاهرة 
يتطارح فيبا زوارها مثل هذه الافکار ويعملون بعد ذلك عی‌شرها في ااشاب 


وي تلف الاوساط . 
رد الاعل 


كان لهذه الوحة رد فمل قوي في الاوساط انلاصة ااعنية هذه الشژون 
كالا'زهر وبعض الدوار الاسلامية » ولکن جپرة الشعب حیذاك كانت اما 
من الش.اب ااثقف وهو ممحب عا إسمع من هذه الالوان » واما من اأماأمة 
الذبن انسرفوا عن التفکیر في هذه ااشؤون لقلة المندبين وااوحبان » وكات 
la‏ لهذا أشد الال فباآنذا آری‌آن الامة المصرية ااعزيزة #تأرحسم حياما 
الاحماعية بين اسلامها الغالي المز بز» الذي ورثنه وحمته »وأغته وعاشت به‌واعر 
بها أربعة عشر قرنا كاملة »وبين هذا الغزو الغربي المنيف السلح امون بكل 
الاأساحة الماضية اافتا که من الال والحاه » والمظور و الام ةوالقوةووسائ ل الدعاية. 

و كان بنفس عن نفدي بض الشيء الافضاء بهذا الشمور إلى كثير من 
الاأصدقاء انحلصاء من زملائنا الطلاب بدارالملوم والاازهر والمءاهدالا خرى» 
فکان ااشیخ حامد عسکر به رحقه الله » وكاث الشیخ حسن عبد ید وحسن 
افندي فضايةءوادافندي امین ءوالشیح عد هر .و #دسلم عطيةء عم کال افندي 


اللمان رحمه انه , وقد كان طالبا با ةوق حینداك » ویوسف افندي البات 
وعبدالفتاح كبرشاه 6 واراهم افندي مد كور » وسید افندي نصار ححازي» 
والااخ مد افندي الشسرنوني » والاخوان ااتقفون من الاخوان الصافية 
بالقاهرة ... کال هؤلاء جیما تدالو ن ف هذه الوضوعات ۰ وق وجوه 
القيام تعمل إسلامي مطاد E:‏ کا حدیي ذلك روا عن النقس و تسایة 
عن هدا اهم ب 

ه کال ينس عن سي كذلك ابردد ل اک السافية ۲ وكانت اذ 
ذال قرب محكة الاستئناف , حبث نأي الرحل المؤمن الماهد المامل القوي 
العام ااماضل والصحق الاسلامي ااقدر :(ااسید عب الدن الاطيب ) »ونلتقی 
تجميرة مرن أعلام الفضلاء المءروفين بفيرنعم الاسلامية و میم الدينية » 
امان فص له الاستاذ اکر اا مهد اضر حسين» والاستاذ عور اجر 
الغمراويءو أحمد باشا يمور رهه الله »وعد المز ز باشا مهدر حمة الله »> و کال 
إذ ذاك مستشارا عحكة الاسنشاف » وتسمع متهم بمض ما ینفس عن 
النفس . کا كنا نتردد على دار الملوم و ضر في بعض عااس الام تاذ اليد 
رشرد رخا رمه الله > وناي فما الکتیر من الاعلام والفضلاء كذلك » أمثال 
الشیخ عه المز ز الجولي رحمه الله وفضيلة الاستاذ ااشیخ مهد العدوی > 
فنتذاكر هذه الشؤون أيضاً ؛ وکانت لاسید رشید رحمه الله حولات قوية 


موفقه ف رد ھا الكيد عن الاسلام 5 


عول ابي 
ولكنهذا القرار 01 يكن يكني ولا يشي »وخصوهأوتد اشتّد تيأر فملا4 
وصرت أرقب هذين اامسکرن فأحدمءسکر الاباحيةو التحاللفيقوة وفاوة » 
وممسكر الاسلامية اافاضلة في تنقص وانکاش ؛ واشتد ي القلق <تى اني 
لاأذكر. آني قضيت نحو من نصف رمضات هذا !امام في حالة ارق دید 


وت 
لامجد النوم إلى حفني سيلا من شدة القاق والتفکیر في هذة انمال؛ فاءتزمت 
آم] مایا وقلت في تفي : « اذا لااحل هؤلاء القادة مر المسامين هذه 
التبعة وأدعوم © وه الى ان بتكاتفوا على صد هذا التمار ؟ 6 فان استحابوا 
فذاك و الا کان انا مت آخر 6 ۰ وصح العزم على هذا وبدأتالتنفيذ . 


مع فر الب الر هوي 

كنت أقرأ لاشيخ يوسف الدحدوي رحمه الله كثيراً . وكان الرجل 
سح انلاق حاو الحديث صافي الروح . و e‏ النشأة الصوفية كانت بيني وبينه 
رجه الله صلة روحية وعامية حملي على زيارته القينة بعد الفينة » عنرله بقصر 
الشوق أو بمطفةالدويداري بحي الازهر » وكنت اعرف أن له علات 
بکثیرمن رجالا ).کر الاسلامي من عاماءأوو حباءءو أعر ف انهم بو نهویقدر و نه. 
فعزمت على زيارته ومكاشفته عا في نفي » والاستمانة به على حقیق هده 
الفكرة والوصول الى هذه الذاية . وزرته بمدالافطار ؛ وکان‌حوله أقيف 
من الملماء وبعض الوحباء ومن بيهم فاضل لاأزال أذكر أن اه « آحمد 
بك كامل » وان م التق به بعد هذه اارة . 

دت إلى ااشيخ في الا س فأظیر الا والاسف وأخلى يعددمظاضص 
الداء والآثار اليئة الترتية على انتشار هذه الظاهرة في الامة » وخلص من 
ذلك إلى ضءف العسکر الاسلاعي آمام هؤلاء ااآمرن عليه » و کیف ات 
الا زهر حاول كثيراً ان بصد هذا التيار فليستطع » وتطرق امدیث الىجمعية 
( نبضة الااسلام ) التى لفیا الشیخ » هو ولفیف من العلماء » ومع ذلك لم جد 
ات والى کفاح الاازهم ضد البشرن واللحدین » وال موعر الا دیان في 
اليايان » ورسائل الااسلام التي ألفبا فضیلته وبمت بها إايه » وانری ذلك كله إلى 
أنه لافائدة من كل المبود » وحسب الا نان ان يعمل لنفنه وأن ينجو بها 
من هذا البلاء ٠‏ وأذكر أنه عثل هذا ابیت » الذي کان کثبرا ما بتمثل به » 


ی 
والذي که لي في بعض بطاقاته في بمض‌الناسبات : 
وما أبإلي إذا نفسيتطاوعني. على النحاة عن قد مات أوها-كا . 
وأو صاني أن أعمل بقدرالاستطاعةو أدع التتائج لله ولا يكلا ف الله نفساً إلا وسعهاء» 

1 يمحينى طا هذ القول ؛ وأخذتي فورة الجاسة م وعتل آمامي شبح 
الاخفاق اارعب إذا كان هذا الحواب سیکون حواب کل من القي من هؤلاء 
القادة.فقات له في قوة : « إتيأخالفكباسيديء کل الخالفةءفي هذاالذي تقول . 
وأعتقد أن الام لایمدو أن , ودضمفاً فةط » وقمودا عن المملءوهر وبامن 
التبعات . من أي شي خا فون؟من الحسكومةاوالاأزهر؟... كفيك مماشك واقمدوا 
ف‌بیوتکواعماوا للاسلام ,فالشمب مك فيالحقيقة لوواجبتموه»لانهشعب م-ل» 
وقد عرفته في القباوي » دفي المساجد » وفي الشوارع » فرأيته بفيضاعاناً ؛ 
ولکنه قوة مبملة من هؤلاء االحدن والاباحيين »وجرائدم ولانهم لاقيام 
لها إلا في غفل ولو تنبيتم لدخلوا جحورم.ياأستاذ !إن م ریدوا أنتسملوالل 
فعهلوا للرنیا والرغیف الذي 7أ كلو نء فانه إذا ضاع الاسلام في هذه الامة 
ضاع الازهر » وضاع الملماء » فلا دون مانا کلون »ولاماتتفقون . فدافموا 
عن کیان کر إن تدافموا عن کیان الاسلام. واعملوا الدنيا إن ل تریدوا 
أن تى اوا لا خرة» ولا فقد ضاعت دنيا م وآخرنک على ااسوا۰» .. 

وكنت أتكلم ف حماسة وتار وشدة » من قاب ترف مکلوم . قاری 
بعض المامأء الجالسينبرد علي في قسوة كذلك » ويتهمني بأتيأسأت إلى الشيخ 
وخاطته عالا پلیق » وأسأت إلى الماماء والازهر » وأسآت بذلك إلى الاسلام 
القوي العزيز » والاسلام لايضعف أبداً والله تكفل بنصره . 

وقبل أن أرد عليهانبرى أحمد بك كامله ذا وقال: و لایااستاذ »من 
فضلك هذا الشاب عنده حق » وب أن تترضوا ؛ و إلى متىهذا القمود »وهذا 
الشاب لا ر ید منک إلا الاجماع أنصرة الاسلام . وار کنتم بر ,دول Ka‏ 


تحتمموك فيه فبده‌داري كحت تصرهک؟ اقملواها ما تریدون . وال کنتم ریدو 
مالا فلن نعدمالسنين من المسامين ولکن أنم القادة فسيروا وحن وراءع م 
أما هده اجج فل E‏ نق شي“ ۰ هنا سأات حاري عن هذا الر حل 
المؤمن : من هو ؟ فذکر لی اسه .ومازال عالقا بدهني و ره يعدب وانقسم 
اماس الى فريةقين فريق بو دد رأي الاستاذ العالم وفريق بويد رأي اجر بك 
کامل » والشيخ ا سا کت . ثم بدا له أن ينبي هذا الام فقال : 
على كل حال نأل الله أن بوفقنا لاعمل عا برضيه . ولا شك أن القاصد کلبا 
متحره الى العمل ۰ وألامور دم الله ۰ وأظننا الآن عل موعد 2 الشیخ رد 


سعد فبیا انزوره . 


وانتقلنا جا الى مزل ااشیخ مد سعد » وهو قريب من مزل الد حوي 
رحمه الله » وتحريت أن يكون عاي محوار الشيخ الد جوي مباشرةلاستطيع 
الحديث فما أريد _ ودعا ااشيخ مد سمد حلويات رمضان فقدمتوتقدم ااشیخ 
ليأكل فدنوت منه . اما شمر بي جواره سأل : من هذا ؟ فقلت : فلان م 
فقال : أنت حثت ممنا أيضأ ؟ فقلت ۰ نمم ياسيدي وسوف لا أفارقم إلا إذا 
انتبينا إلى أمى.فأخذ بيده موعة من النقل وناولنیها وقال : خذ وإن شاء الله 
نفكر ۰ فقلت : باسبحان الله ياسيدي ! إن الام لا تمل تفكيرا » ولكرن 
برش وأظل في منزلي ولا اتكلف مشقة زيار نع . باسيدي إن الاسلام بحارب 
هذه ارب المنيفة الّاسية, ورجاله وحماته وأئمة المسامين يقضون الاوقات 
غارقين ف هدا انعم ٩‏ أنظنون أن الله ل حاسم عل وذا الذي تصنمول ؟ إن 
نم تون الاسلام ۳۹ غير و 2( غير فدلوني عام لا "ذهب eri‏ + یی 
احد عدم ما انس عندع 1 وسادت 8 یت A.‏ 0 وفاخت ما ااشیخ 


ر حه الله بدمع غزير بلل يته » وبكى بض من حذر . وقطع ااشیخ ره 
الله هذا ااصمت بأن قال في حزن عميق وفي تأثير بالغ : وماذا آصنم يافلان ؟ 
فقلت : ياسيدي الام آیسرءولایکلف اله" نفس إلا وسمبا . لا آرید إلا أن 
حصر أمعاء من نتوسم فيهم الغيرة على الدبن » من ذوي الملل والوجاهة والمنزلة» 
ليفكروا فما جب أن يمملوه : يصدرون ولو محلة أسبوعية أمام حرائد الالحاد 
والاباحية » ویکتبون ردود) و کتبا على هذة الكتي . ويؤافون جميات يأوي 
[لها ااشباب » وينشطون حركة الوعظ والارشاد ... وهكذا من هذهالاعال. 
فقال : جیل ۰ وار رفع ( الصينية ) عا عليها » وإحضار ورقة وق . وقال : 
| کثب . وأخذنا نتذا کر الاساء ؛ فكتينا فريقاً كيرا من الملماء الاأحلاء 
آذ کر مثیم : الشیخ رحمه الله » وفضيلة الاستاذ الشرخ عمد اناضر حسين » 
والشیخ عبد العز ز جاويش “والشبخ عبد الوهاب التحار » وااشيخ تمد 
انلضري والشيسخ شور اہر اراهم 6 والشيخ عد المزيز انمولی 
رم الله . 

وحاء اسم السید مد رشیدرضا »ر حه الله .فقالااشیخ : اکتوه اکتبوه 
فان الام ليس آعر] فرعیاً ختلف فيه ؛ والكنه أمر إسلام وكفر والشیخ 
رشيد خير من يدافع بقامه وعامه ومحلته ٠‏ وكانت هذه شبادة طيية من ااشيخ 
لاسید رشید » رما الله » مع ما کان دم من خ_لاف في الرأي حول بءض 
الشؤون . وكان من الوجباء : أحمد باشا تيمور » ولم باشا » وأبو بكر حبى 
باشا » ومتولي بك عنم » وعبد المزيز بك مهد وهو عبد المزز بأشا مهد 
الآن » وعيد اليد بك سمید ر بم الله جيماً وكثيرون غير هؤلاء . 

ثم قال الشیخ : وإذن فمليك أن عر على من تعر ف » وأمر علىمن اعرف» 
ونلئقي بعد اسبوع إن شاء الله . 


التقينا رات » وكوت نواة طيبة من هوّلاء الفضلاء وواصلت احماعما 
جمد عرد القطر » وآعقب ذلك أن ظررت علة د الغتسم » الاسلامية القوية رأس 
تحريرها الشيخ عبد الباق سرور نمم رحمه الهو مديرها اليد حي الدن 
الخطيب ء ثم آل تحر برها وإدارم! اليه » فنهض بها خير وض » و كانت مشعل 
المداية والنور لهذا اسبیل من شباب الاسلام المثقف الذيور . 

وظلت هذه النخة المباركة من الفضلاء تعمل حى بعد أن فارقت” دار 
الملوم » وظل بحر كبا نفر من هذا الشباب الخلص حى كانت هذه الحركات 
و حمية الشيان ااسلمین » فما مد 


موضوع انشاء 
كان استاذنا » الشیخ احمد بوسف كانتي حزاه له خيراً ؛مفرمآبالوضوعات 
الدسمة بالاانشاء » وله معنا نکات وتملیقات ظريفة طريفة فيهذه الماني . ومن 
كلاتة المأثورة » حين كان عل تصحیح‌هذهالطولات . أن يقول » والکراسات 
على بده ينوء حملپا کا ناء طول لله بتصحیحیا » : و خذوا امشاع ! وزعوا 
ما تزعمونه انشاء . le‏ بالقصد باقومفالبلاغةالاجاز . والله إني لاآشبر الانشاء 
ولا آذرعه. » ونضحك ونوزع الکراسات . 
ومن الوضوعات ااي آنحفنا بها عناسبة آخر المام الدراسي م وکا بالنسبة 
لي و لفرقتي » المام الاي سنة ۱۹۲۷ اليلادية » هذا الوضوع : « إشرح أعظم 
آمالك بمد [عام دراستك وبين الوسائل التي تمدها لتحقيقبا .» ۰ 
وقد آجبت عنه بهذا الموضوع : و أعتقد أن خير النفوس تلك اانئفس ااطيية 
ااي ترى سهءادما في إسعاد ااناس"وارشادم » وتستمد سرورها من إدخال 
السرور عليهم » وذود الکروه عنم » وتعد التضحية في سبیل الاصلاح المام 
رمحا وغنيمة » والراد في الق والهداية ‏ على توعر طریقمما » وما فيه من 


£ — 
مصاعب ومتاعب - راحة ولذة » وتنفذ الى أعماق القلوب فتشمر بأدوائها م 
و تفلنل في مظاهر المتمع » فتتعرف ما یمکر على الناس صفاء عيشبم ومسرة 
حیامم » وما زید في هذا ااصفاء » وإضاعف تلك السرة . لامحدوها الى ذلك 
إلا و بالرحمة لبني الا نسان » وععاف عامم » ورغبة شريفة في خيرم . 
فتحاول أن *تبريء هذه القاوب المريضة » وتشرحتلك الصدور ار حة »وار 
هاته اانفوس المنقيضة لاحب ساعة أسعد من تلك ابي تنقذفما لوقا من‌هوف 
الشةاء الا'بدي أوالمادي » و رشده إلى طريق الاستقامة والسعادة ٠‏ » 

« واعتقد أن العمل الذي لایمدو نقمه صاحبه » ولاتحاو زفائدته عامله » 
قاصر ذئيل » وخبر الا عمال وأحلبا ذلك الذي ینمتع بنتاجه العامل «غیره » 
من أسرته وآمته وبي حنشه » وبقدر ثعول هذا النفع » بکون حلاله و خطره» 
وعلى هذه الءقيدة سلكت سيل ااعلمین » لاني آرام نور ساطما یستتیر نه 
المع الكثير وجري في هذا الحم الففير وان كان کنور الشممة الي تضيء 
لاناس باحتراقبا» 

وأعتقد أن أجل غاية جب أن رمي الانسان الما »وأعظم رح بر بحهأن وز 
رضا الله عنه » فد له حظيرة قدسه » ولم علية حلابيب أنسه > وز حزحه 
عن ححم عدابه » وعداب غضيه » والذي يقصد إلى هذه اغابه يمترضه مفرق 
طريقين » ! سكل خواصه وعیزانه » يسلك أ( شاء : 

( وا ) - طریق التصوف الصادق » الذى بتاخص ف الاخلاص 
والعمل » وصرف القلب عن الاشتفال بالخاق خيرم وشرمم وهوأقرب وأسل. 

( والثاني ) - طريق التملم والارشاد ء الذي مجامع الا'ول في الاحلاص 
والعمل . ويفارقه في الاختلاط بالناس » ودرس أحوالهم » وغشيان مامیم 
ووصف الملاج الناجع لالہ ٠‏ وهذاأشرف عند الله وأعظم ندب ايه القرآن 


العظم ء ونادی بفضله الرسول الکر م 4 و قدر جج اأثافي ؟ يمك أننهوحت الارل 


له 

لتمدد نقمه » وعظم فصله ‏ ولا نه أوحب الطريةين عل التعليم 7 وأ حابم عن 
49 سم ( اند ر وا قومهم إذ ذا ر <موا الهم امام درون ) 

وأعتقد أن قوعي مک 51 دوار ار اأسياسية الى احمازوها 6 والمؤثرات 
الاجماعية التي مرت مهم > وبتأثير المدنية الفربية » والشبه الا"وربية »والفلسفة 
المأدية » والتقليدالفر نجى ي » بعدوا عن مقاصد ديهم > ومس‌امي کتامم » ولسوا 
جد آبائيم » وآثار أسلافيم » والتبس علهم هذا الاين الصحيح عا ندب یه 
ظاما و حل U‏ وف ترزت ere‏ دفيقته الخاصعة اليضاء € و تمالیمه ا یقیها اسمحة» 
#جب من الا وهام حر دزا البصر ء وتقف آمامبا الفكر » فوقع الموام في 
ظامة الحرالة » وتاه الشبان والتهامون في بیداء حيرة وشك » أورما المقيدة 
فاد ء بدلا الاعان ادا ۲ 

« وأعتقد كذلك أن النفس الانسانة عبة بطبمما » وانه لابد من حبة 

ف إلما عاطفة دما 0 م أر احا أولى بعاطقة حي من دديق امز حت 

روحه روحي» فأوايته عدي » وآثرته بصداقي » 

« كل ذلك أعتقده عقيدة تأصلتفي نقی‌حذوتما ؛ وطالت فروعبيبا » 
واخضرت‌آوراقا » وما ای إلا أت شمر > نکن أعظم آمالي يمك إعام حماني 
ما استطمت الى ذلك سبيلا » والی أ كبر حد تسمح به حالتي » وبقدرني الله 
عليه ٠‏ 

( وعام) ‏ وهو أن أ کون مرشدا معلماً » إذا قضيت في تعليم الابناء 
سحاية اانهار » ومعظم العام قضيت ایلی في تعلیم الآناء هدف ديهم « ومن ابع 
سعادنهم » ومسرات حيا6م > تارة بالأطابة والحاورة » وأخرى التأليف 


- 
والكتابة » وثالثة التحول وااسياحة . 

وقدأءددتلتحةيقالاول معرفة بالجيل »و تقد رآللاحسان »د وهل حزاء" 
الاحسان الا الاحسان" ؟ وول:ت<قيق'لثاني من الوسائل الحلقرة ١:‏ الشات 
والتضحية » وها آزم للمصلح من ظله » وسر تجاحه كله » وما تخلق هام ملح 
فأخفق |خفاقاً زري به أو يشينه , ومن الوسائل العملية : درساً طویلا » 
سأحاول أن تشهد لى به الاوراق الرسمية ء و تمرفاً بالذن يمتنقون هذا البد 
ویمطفون على أهله » وحسا تمود انلشونة على ضا لته » و ألف ااشقهعی محافته » 
و تسا بعتها لله صفقة راحه ؛ وكمارة عشيئته منحية » راحياً منه قنولما » سائله 
اعامپا ؛ ولکلییا عرفانا الواحب وعونا من الله مسحانه » أقرأه في قوله « إن 
تنصروا الله ینصک ویثبت آقدامک 1 

م ذلك عبد بيني وبين ري ۾ أسحله على :في » وأشبد عليه أستاذي « 
في وحدة لا یور فيا إلا الضمير » وليل لا يطلع عليه إلا الاطيف الحبير وومن 
أوفى عا عاهد عليه الله فسیو تیه أحراً عظما ۾ . 

ولقد أعمل الاستاذ حسن پوسف كاني قامه في هذا الموضوع يعض 
الاعلاحات وأذ كر أنه أعطاني فيه درحه لا باس مها وهي سيعة ولصف 
من عشرة . 

والصديق الذي أشرت اليه في هذا الموضوع هو الاستاذ احمد السكري 
الذي كان اداني هذا الشمور الى درحة أنه صفى دكانه وتجارته وااتحق 
بالوظائف المكومية عحاس مدرية اابحيرة حى يتيس له بعد ذلك أن ينتقل 
الى وزاره اامارف إذا وظفت فما بعدااتخرج أو تيسر لي أن کون بالجلس 
فنجتمع على أية حال وقد حقق الله هذه الآمال بعد حين فوظفت بوزارةالمعارف 
وانتقل هو الا وجمتنا القاهرة بعد طول انتظار . 


ز گریات دار الملوم 
ولقد انصرفت بعد ذلك الى الاستمداد لامتحان الدبلومءاذ كانت هذه هي 
#لسنةالنمائية 6وكنت كلا تذ کرت اني سأفارق هذا المبد اابسارك أجد اليه 
حنينا غر ها والى «ؤلاء الاحوة في حدرة الدراسه شوقا شديدا .ولست انسى 
جمض الوقفات بين مسجد النيرة والدار أو في زاوية حجرة الدراسة أرمق 
الدار ومن فہا بعاطفة قوية من الشوق والنن وصدق رسول الله م وأحيب 
من شت فانك مفارقه » . 

ولت السى هذه الدعابات الاطيفة في ححرات الدراسه بيني وبين الاستاذ 
بدر بك رحمه الله ون له اوقفا لا ينسى معنا إذ أسندت أيه ادارة المدرسة» 
و نحن في السنة الثالشة »تدر يس الا دب المربي والحفوظات والانشاء فدخل 
علينا كيا يقول: أو ما 00 الله نكيم نكية لامثيل فا«فقلنا : وما ذاك ؟ 
وما ذاك؛فقال : ان يدر ”سند اليه تدريس آدابالانة لاسنة اأثاائة وه_ذا 
المصر المباسي بالذات لاأعل فيه شيا .أفلا دک على ابن مجدنهاوفارس حايما؟ 
ذلك الا'ستاذ ااننجافي فما به! واطلبوا من إدارة المدرسة اقصالي واتدابه 
وثقوا آني آدلک على المير “والح أحق آذیتبع.-_فا خذناجاملهبعبارات!اطلاب 
مع آستاذم فکان‌حوابه: لاخدعوني عن نفي فاني آدری ما منک وأعرف 
عصلحتم وما آریدالا الخير. وقد كان . فنر انا الى الناظر واقترحنا عليه هذا 
الااقتراح فقبل وأفدنا كثيراً من‌الااستاذ النجاني وشكرنا کلااشکر للا'ستاذ 

يدر هذا الوقف ااثبيل والخلق الفاضل الجيل رحه الله . 
ولست آذی.في القاهرة منزل الاسناذ فرید بكك وحدي وقد کنت من 
قر اء محلة الحياة و کتبه الكثيرة عن الاسلام ومدنیته ءوعشاق دارة المارف » 
ها ان آقت القاهرة حتى قصدت الى داره » وکانت حینذاك بالخحليج ااصري , 


مات 
و کال له بالوالد THE‏ قر ده 7 وكانت دار هتمع األفضلاء من‌الناس بتدارسو لد 
علوم شی من بعك العصر قر با ¢ 9 خرحول لهه وكنت كثير ما أغشى 
هذه الدار رغية في الاستفادة . 

ولا آزال أذ كر هذ الملاف الذي قام بینی وبين الااستاذ فريد بك واخخم 
اليه فده صد رد امد بك أبو سرئكدت حو لشخصية الاار وا إذ کان فر يد بك 
بری أن الاترواح التي تستحضر هي أرواح الموتى أنفسهم وأرى غير ذلك , 
ولشعت ا الحث ف هذه الناحية 0 وانمينا وكل عند وح ظر ه 2 وقفلك 
آفدت كثيراً من هده الهالس حرندالد ۰ 

وهیکذا كانت حياتي في القاهرة خلیطا عحيداً من الحةر ةق مزل ااشي خأو 
منزل علي أفندي غااب »الى ( المكتب ةالسلفية ) حيث السیدحب الدين» الى دار النار 
والسيد رشيدءالى منزل الشيخ الدحوي 2 مَل فر يدبك و حدې» ودارالكتب. 
أ جانا ٤و‏ مسجد شون أا نت آخری ۰ 

الرباو مم 

وحاء وقت الامتحان » وظررت مته 6 و حصلت عل الدبلوم ف وام 
سنه ۱۹۲ . ولا آذی الامتحان الشفپي وقد تقدمت فيه الى الاحنة ب وکانت 
مؤلفة من الاستاد آو الفتح الفي رهه الله 7 والا ستاذ ماني - عجموعة من 
الحفوظات بلغت عانية عشر الف بدت ومثامامن‌الذثور »ومنبا معلقة طرفه ؛ فل 
أس_أل إلا في بيت من المعاقة » وأربعة أبيات » من قصيدة شوقيفي نابليون » 
ومناقشة حول عمر انلیام » وقضي الا'مى و آسف ی هذا الود » إذ كنت 
يذاه من أول وم لاع ۷ الامتحا 5 


بين المع وال وف 
ولقد وجدت عند بعض الا'خوان الكرام فكرة ااتقدم بطلب الترشيح 


6ات 


.42 الى الخارج باعتبار أن ذلك من حق الا'ول في الدبلوم ۳ ولسکي 
كنت متردد] في ذلك بدافع العاملين السابقين : عامل حب الاستزادة من العل 
ولو من أوربا أوالصين » والحكة ضالة المؤمن أنى وحدها فبو أحق اانا اء 
وعامل اامزوف عن هذه المظاهى والرغة في سرعة العمل لتحقیق اافسكرة 
ااي ملكت علي" نفسي وهي فكرة الدعسوة الى الرجوع إلى تعاليم الا'سلام » 
:والتنفير من هذا التقليد ااذربي الااعمی » ومن مفاسد قشور المدنية ااغربية . 
وأراحي من هذا التردد أن دار الملوم م "رشح لهذا المام أحدا فل يق إلا 
الوظيفة » و كنت أظن ألما لا تمدو أن تكون في مدارس اقاهرة “ ولکن 
كثر ة التخرجين في هذا العام وقلة عدد الذن طلم وزاره العارف - فبي لم 
تطلب أ كثر من مانية ور کت الاقين لالس الدریات لم تحمل لحد في 
:القاهرة صما وصدرت الا'وامي بائنین فقط »> ها الا'ول والثاني » فكان أصيبي 
الاسماعيلية وكان نصيب الاستاذ ابراهم مدكور حينذاك ‏ والذ كتورابراهم 
مد كور الآن ‏ الاسكندر بة ثم عصفت به السياسة الى أدفو » فاستقال وسافر 
إلى آورب ليتمم دراستة على نفقته » وألق يمد ذلك بالبمثة الحكومية . وکان 
نصيب |خواننا الستة الوحه القبلی . 

فوجئت بهذا التعبین و۸ أ کن أدري أبن الاساءيلية بالضيط وذهيت إلى 
ديوان المارف ممترضاً » فاقيني أستاذنا عبد الجيد بك حسن ویدعایته الاطيفة 
وروحه الرح استطاع أن هدىء من غضي » واستمان بفضيلة أستاذنا الشيخ 
عبد اليد اولي رحمه الله » وكان پزوره حين ذاك » ودخل علينا الا'ستاذ 
على حسب الله » ان الاساعيلية البار » فاستشبدا به على آنا من خير بلاد الله » 
وأنتي سأجد فما امير والراحة » في بلد الحدوء وجال العبيعة والانتاجالوفير. 
وعدت فاس تكرت الوالد » فقال على بر كه الله » و ابر ما مختاره .فانشر حصدري 
بذاك , وأخذت أعد العدة لهذا السفر الذي ظبرت حكةالله فيه حلية واتعة 


نت ۵ ۷ ده 


نما بعد » وال أعل حيث مجمل رسالته » وسافرت على ركه الله وأنا مشنول 
البال بالا" سلوب الذي أسلكه لدعوة » ممتقد) أني صرت أل هذه الا'مانة 
بالاسماعياية » والاخع أحمد افنديااسكري‌صملیا بالحمودية » وأ ركنا الااخوین 
الفاضلین| شيخ ادع كر بة ر هلو ااشیخ أحمدعبد احيدبالقاهرة<تىء ينأو 
واءظا باأزقازيق بعد ااءأاية , وحمل الدعوة مها » واختار الثاني - بعد المالية 
كذلك وبمض الوقت بااتخصیص _ الاشتغال بالا عمال الزراعية الحرة بکفر 
الدوار , وحمل الدعوة بها » و كنا 6 قال القائل : 

بالشام أهبي » وبنداد اموی » وألا بارقتین » وبالف‌طاط حيراني 

وااصرف کل يعمل بأسلوبه الذي وفقه الله البه ٠‏ و بهد عام من‌هدا السفر 

تقریا ؛ وفي هدوء الاساعبلية الخيل » ومن أبنائها الما رکین البررة تکونت. 
آول نواة اتشکیلات الاخوان المسامين وشمبیم . 


في الطریق ال ار ماعل 


في بوم الاثنين الوافق ۱4 سبتمبر سنة ۱۹۵۷ - ويژسفي ألا آذکر 
التاریخ الأحري مدا ايوم - احتمع الا'صدقاء ابو دع-وا مدقم ااسافر إلى 
الاسعاعيلية , ليتسلم عمله المديد الذي أسند إايه " وهو ااتدريس عدرسة 
الاسماعيلية الا'بتدائية الا'ميرية . 

وم يكن هذا الصديق یعرف عن الاسماعياية شیثاً كثير؟ من قبل » إلا 
أنها بلد ناء بمید في شرق الدلا الا'قصى ؛ يفصله عن القاهرة فضاء فسيح من 
رمال الصحراء اشررقية , وتقع على حيرةالتمساح التصلة بقناة السويس ٠‏ وأخذ 
ااصدیق يستقيل أصدقاءه لیودعممو ودعوه . وأخذالا'سدقاءيتحاذبونأطرافه 
الحديث ۰ و كان فوم رد أفندي اأشرنوبي »وهو رحل ذو تقوى ودلاح 7 
كان مما قال : « إن الرجل الصالح پترك أثراً صالماً في کل مکان ينزل فيه + 


را 
وحن نأمل أن بترك صدیقنا أثراً صالاً في هذه البلد الحديد عليه » وأخذت 
هذه الکلمات مكانها من نفس الصديق المسافر » وانفض الع » واستقل 
المسافر قطار الضحى , ليصل إلى الاسماعيلية ظبراً حيث” يواجه لااول مرة 
حياته العملية » وحبا أوحه 5 

وسار القطار والتقى السافر بزملاء له عینوا حديثاً في نفس الدرسةالي 
عين فیها » وکان منهم‌علی ما يذ كر مد هي الدن سند آفندي » وأحمد حافظ 
افندي و عد الجيد عزت افندي , وود عد الني افندي . 

التقی المسافر زميل مدرس عدرسه اواس الابتدائية > يفتحي الى 
الطربةة الامدية اشاذلية » ويفضي اليه المسافر با ماله في الاعلاح 
الاسلامي والدعوه الى الاسلام » ثم يكتب عنه في مذ كراته هذه المبارة : 
«هذه الفرصة القصيرة لا تكفي fal‏ على نفسية الرجل وروحه وإن بدا ی 
آنه اسان يميش لايحفظ حیانه بممله ... اسهد بعقيدته في ربه» ودینه‌وشیحه» 
ويس عا بری حوله من مظاهر احترام الاخوان له » . وإذن فقد كان هذا 
اا-افر لا يفكر في أن يميش لمحفظ حياته بعمله فقط » وإذن فد كانت 
عقيدة السافر لا ترضى أن تکون قاصرة عليه وحده م وإذن فقد “كان م هذا 
المسافر شیا آ خر غير ما ری من مظاهر احترام الاخوان له . 

وصل القطار إلى محطة الاسماعيلية وتفرق السافرون كل إلى و<بسة » 
وأشرف صاحبنا على هذا البلد الیل » الذي كان يدو جاله كأروع مايكون 
إذا نظر اليه المسافر من فوق قنطرة سمكة الحديد » واستروت هذه الناظر 
قلب القادم الدید » وأخذت بلبه » فوقف هزيبة » وسیح لظه في عالهمن ا نیال 
والمناجاة » محاول أن يقرا في لوح الثیب ما كتب له في هذا اليلد ااطیب»ویأل 


الله شارك و تال ف حرارة وصقاء مناحاة ل أن دودر له ما فيه الاير وت 


۷ب 
مجنبه ما فيه ااشرور والائام » فانه بحس من اعماق قلبه » أنه لا بد له في هذا 
البلد » من شأن غير شأن هؤلاء الفادن اراحین من أهله وزاتربه . 
فى الغنری 

وبٍصل المساؤر إلى اافندی فيودع فيه حقيدته ء و لاس همه غير ها » و زور 
الحديث > ویته‌رف هذا الضيف إلى صديق له قد » هوالاستاذإ راهم المنہاوي 
افندي المدرس القدم بالمدرسة » ورغب أن رافقه في سكنهءفاذا مذاالصديق 
يؤر أن سكن في « بنسيون » ولا ری صاحرنا ااضیف بأسا في موافقته على 
ما ری » وحتل ااصدیقان غرفة واحدة في زل السیدة و أم حيمى »الا جليزية 


شم ف نزل السیدة 3 مدام بوتا الايطالية » . 


بی سیر والررس 

و بقضي هذا اندرس الحديد وقته بين ا )جد و اادرسة والمازل »لا حاول 
أن تلط بأحد ولا أن يتعرف الى غير بيئته الحاصة من زملائه في وقت 
العمل . آما وقت فراغه فو مكب فيه على رياضة»أو درام ة ذا الوط نالحديد, 
من حيث أهله ومناظره وخصائصه > أو مطااعة أو :لاوةء لا يزيد على ذلك 
شيعا مدى أربمين و كاملةء وعتزايله لحظةمن الاحظات كلة الصديق الو دع: 

« إن الرجل الصااح ترك أثرأ صالحاً في كل مكان ينزل فیه » وإنا انرحو 
أن يترك صديقنا أثر صلا في هذا البلر الحديدعليه » . 


ميرف دبى 
وف الاسود استطاع هذا اانزيل الجديدء أن يعرف كثيراً من أنناء 


۳ب 

الا عاعملیة الدينية 5 وظروفبا الاجماعية وقد عرف فم عرف » ان هذا امد 
وتنکتنفه مس تەر 5 ادار ه شر که ناه السويس من شرقية 6 و هو حصور بالل 
ذلك » ومعظم أهله ءملول ي هانيين التاحية ال 6 ٩‏ <« ,تصلونث بالحماة الاوربيةمن 
قريب ¢ وتطالمويم وحوه الحياة الاور به في کل معا م تفت | 
ااملر » 99 هذا كله ¢ ويه شعور [سلاعي فوي 4 وااتفاف حول الماماء 
و تقدر اا یقولون . 

وقد عرف هذاء التزيل فما عرف أن مدرساً اسلامیاً سيقه في هذا البلد 
وطلع على أهله بنظرات »في الفكرة الاسلامية » بدت غريية أمام معظميم 
و آفکار لاتحم عليها القلو بءو لاتذءني مهما الوحدة المنشو دةااي لا نتحقق بدوماغاية. 


الى القرباوي مر ناه 

فا خذ شکر فا (صنع 6 وکیف بو اجه هذا الا نقسام » وهو ری أرت 
کل متکلم ف الاسلام 3 يواحبهكل فريق بفكرته »و ر یدآن بضمه‌ای‌حانبه»آوآن 

على الاقل » آهو من حزبه أو من أعاديه » وهو رید أن بخاطب الخيع » 
وال 2صل بانیم 6 وأن یل شتات ايع ؟ 1 

فكر طويلا 0 ا آن رل هذه الفرق كلبا » وآن بت‌د ما 
TT‏ ی واذن فلمتر ۶ هذا 9 
المسحد وأهله 6 وليفكر ف سیل أخري يتصل ما بالناس 6 وم لا رتحدت 


إلى حور < القبوة » فيه القبوة » ؟؟. 


سول 
ساورته هذه الفكرة حینا» ماختمرت في رأسه » وبداً ینفذها فعلا » 
واختار لذلك ثلاث (مقاه ) كبيرة » تجمع ألوفا من الناس ۰ ورتب في كل 
ما درسین في الاسبوع ؛ وأخذ زاول (لتدر4س پانتظام ف هذه الاما كن 1 
وقد بدا هذا اللون من لوان الوعظ والتدریس الديي غریاً في نظر الناس 
ولا ء ثم ما لوا أن ألفوه وأقباو عليه . 
كان المدرس دقیقاً في اسلو به الفرید الحديد » فهو بتحري الوضوع الذي 
يتحدث فيه حيداً حیث لا بتمدی أن يكون وعطاً عام : کد کارا باس واليوم 
-الأخر » وترغسا وترهساً فلا يعرض لتحربح أو :عريض » ولايتناول المنكرات 
۲ الانام التي يكف علبها هؤلاء الجالسون بلوم أو تعنیف » ولكنه يقنع بأن 
بدء شيئاً من التأثير في هذه النفوس وكف . وهو كذلك بتحری الا سلوب 
د سبلا حذاباً مشوقا » خایطاً بين المامية أحیاناً» وعزحه بالحسات 
والا'مثال , والحكانات وعاول أن محمله خطايياً مؤثرا في كثير من‌الاحیان» 
وهكذا بتحايل دائما على حذب هذه النفوس » باعثا الرغبة والشوق الى ما 
يقول » وهو بعد هذا لا يطيل حتی لا "عل , ولكنه لا رید في الدرس على 
عشر دقائق » فاذا أطال فربع ساعة » مع الحرص اتام على أن يوي في هذا 
الوقت معی خاصاً » يقصد إليه » ويتركه واف واضحاً في نفوس الساممين »> 
وهو حين يعرض فا يعرض لآية أو حديث بتخير يرا مناسباً » ثم يقرأقراءة 
خاشمة, ثم يتجنب اأتفاسير الاصطلاحية » والتمليقات اافنية » ويكتفي بالعی 
الاحمالي بوضحه » والاستشباد المقصود يشرحه . 
كان لهذا المسلك أثره في الخبور الاسماءعيلي » وأخفذ ااناس بتحدثون 
ویتساءلون » وأقبلوا إلى هذه القاهي ينتطرون » وعمل هذا الوعظ عماه في 
نفوس المتمعين » ومخاصة المواظبين مهم » فأخذوا يفيقون ویفکرون » ثم 


بت ۷ 
تدر-وا من ذلك الى سوال ما بحب أن يفلو اة وموا محتقي اله عام 
وليو دوا واجهم نحو دينهم وأمنهم » ولیضمنوا النجاةمن الم‌ذاب » والفوز 
بالنميم » وابتدأ هو مجیببم إجابات غير قاطمة حذباً لانتباهیم واسترعاء قاو مء 
وانتظا رآللفر صة الساحة » وتهيثةللنفوس الماحة ٠‏ 


ي 

وتوالت الاسئلة على الدرس من هذه القلوب المؤمنة الطييسة » ولم يشف 
غلیلبا هذا الحواب القتضب » وأ نفر من الاخوان » في وجوب وسم الطريق 
اني يحب أن يسلكوها » ليكونوا مسامين ینطبق عام حق وصف 
الاسلام فم ربدون أن يتعاموا احكام الاسلام بعد أن تمرك وحدایسسم 
بشعور أهل الاسلام » فیشیر علمم المدرس باختيار مكان خاص بحتمءون فيه 
بعد دروس المقبى أو قبلها ليتدارسوا هذه الاحكام » ويقع اختيارم على زاوية 
نائية في حاجة الى شيء من الترهم والتصليح للاجماع ولاقامة الشعار . 

لله ... ما آطیب قلوب هذا الشمب » وما أعظم مبادرته الى اير » مى 
وجد الداعية الخلص اابريء : لقد أسرع هؤلاء الاخوان » وفم أهل این 
ااميارية الختلفة الى الزاوية برعونها » ویستکاون آدوانها ۾ يمو مها لار بدون» 
وف لبلتين اثنتين استطاءو ۳7 الپمة علىأ کل وحوهبا » وانمقد بالزاويةأول 
اجماع . 

کان الجتممون حديثي عبد بالتعيد » أو بمبارة أدق كان معظمیم كذلك 
فسلك بهم المدرس مسلکا مایا متا .إنهلم يعمد الى المبارات يلقيها » أو الاحكام 
الجردة برددها ولكن أخذم الى « انفیات » توأ » وصفيم صفا ووقف فم 
موقف المرشد الى الاعمال عملا عملا » حتی آعوا وضوءم » ثم دعا غيرم » ثم 


۷ 
غيرم » وهكذا اصبح الجيع یتقنون الوضوء عملا »ثم آفاض معهم في فضائل 
الوضوء الروحية والبدنية والدنيوية وشوفیم عا ورد في مثوبتة من الاحادیث 
عن الني صلى الله عليه وسل من مثل قوله عليه الصلاة وااسلام : « من توضاً 
فاحسن الوضوء خرحت خطایاه من حسده حستی تخرج من نحت أظفاره » 
وقوله دلى الله علیه وس : وما من أحد وا فیحسن الوضوء > ويصلي 
ركعتين » يقيل بقليه ووحبه عليها إلا وجبت له الحنة » ... يثير بذاك شو تم 
و درم فا ندیم الله له . 

ثم ينتقل بهم بعد ذلك الى الصلاة شارحا ماه مطالما باه بأدائما 
عملیا أمامه » ذا کر ما ورد فی‌فضارا » مخوفا من ركبا » وهو في اثناء ذلك 
كله يستظير معپم القائحة واحد) واحداً » ولصضحح هم ما حفظون من قصار 
السور » سورة سورة » مقتصر) في حديثه یام على الكيفيات ااشر بةبااترغيب 
والترهيب » لا حاو ل أن يفرع السائل » أو يلحا الى ااصطلحات الغامضة » 
حى رقت للاحكام قو بم ووضحت في آذها م » وم تمد هذه التاحية الفقبية 
البحتة تددو خشنة حافة . 

عقر ة الفطام 

شم هو في اثناء ذلك كاه » وخلال کل مجلس من مالسه » يطرق باب 
المقيدة الصحيحة فينمما ويقوما وشتها عا بورد من آيات الكتاب الحكيم » 
وأحاديث الرسولالمظيم صلى الله عليه وسل » وسير الما لين » ومسالك 
المؤمنين الموقنين . 

ولا يعمد كذلك الى نظريات فلسفية » أو أقيسية منطقية » وإنما يلفت 
الانظار إلى عظمة الباري في كونه » وإلى حلال سفاته بالنظر في مخاوقاته » 


ويذكر الا خرة في أسلوب وعظي تذكيري لا يمدو جلال الفرآن الكريم في 
هذه )ماني 1 4 2 ۷ محاول هدم عهمدة فا دة إلا بعك بناء عقبدة صالمة 4 
وما أسبل الحدم بعد البناء وأشقه تيل ذلك » وهي نظرة دقيقة » ما أ كير ما 
تفیب عن إدراك المصلحين الواعظين . 


في زاو فاع ءصیلفی بالعر اق 
كانت هذه اازاوية الثانية .هي الزاوية التي بناها ا جاج مصطفي قربا ال 
الله تبارك وتمالى وفیا اجتع هذا النفر من طلاب اامل بئدارسون آیات الله 
والمكمة في أخوة وصفاء تام . 
ول عض وقت طويل حتى ذاع نبأ هذا الدرس ءالذي كان یستفرق ما بين 
المغرب والمشاء وبعدة مخرج الى درس القباوي حتی»قصد اليه كثير من الناس 
ومنْهم هواة الملاف وأحلاس الجدل ويقايا الفتنة الا ول . 
وفيإحدى اليالي شعرت روح غريبة»روح فز وفرقة . ورأيتااستممين 
قد كيز بعضیم من بعض » حتی في الا'ماكن وم أ كد آبداً حق فوجئت 
بسژال:ما رآي الاستاذ في مسألة التوسل ؟ فقلت اه :«ياآأخي أظنك لار دان 
ا عن هذه ااسأه وحدها » ولكتك رید أن ال كذلك في اا لاة 
والسلام بمد الآذان » وفي قراءة سورة الکیف نوم الجمة > وفي لفظ السيادة 
لارسول صلی الله عليه وسل في التشبدء وف آوي الني على الله عايه و-لم » 
ون مقرها ع وفي قراءة القرآ وهل إصل ثواما إلى البت أولا يصل » وق 
هذه الحلقات ای يقيمبا أهل الطريق وهلهيمعصية أوقربة إلى الله » .وأخذت 
أسرد له مسائل الملا ف جيماءالتي كانت مثار فننة سابقة وخلاف شدید فما 


بينم فاستغرب الرحل » وقال نم أريد الحوابعلى هذا كله ؟ فقات له:ياأخي 


سرا 
إني لست بعالم » والكني رجل مدرس مدي حفظ بمض الآباتو بمض الا حادیث 
النبوية الشريفة و بمض الا حکام الدينية من الطالعة في الکتب » و أتطوع 
بتدریسبا للناس » فاذا خرجت بي عن هذا النطاق فقد آحرحتی » ومن قال 
لا أدريفقد أفتى » فاذا أعجبك ما أقول » ورأيت فيه خيرا » فاعم مشكورا 
وإذا أردت اأتوسع في الممرفة » فسل غيري من الماماء والفضلاء الغختصين » فهم 
پستطیمون إفتائك فيا ترید وأما أنا فیذا مبلغ علمي ولا يكلف الله نفا إلا 
وسعبا- فأخذ الرجل بهذا القول وم مجدحوابا ء وأخذتعليه» هذا الا ساوب» 
سبيل الاسترسال » وارتاح الحاضرون آوممظممم الى هذا التخلص ؛ولکي 
لم أرد أن تضيع الفرصة فالتفت إلهم وقلت لهم : «ياإخواني أنا أعل عاما آنهذا 
الاح السائل»وآن الكثير من حضر اتک »ما کان ريد من وراءهذااؤ ال إلا أن 
يعرف هذا المدرس المديد من أي حزب هو ؟أمن حزب الشيخ موسى أومن 
حزب ااشیخ عبد السمیع ١‏ وهذه المرفة لا تفيدكم شب وقد قضيئم في جو 
الفتنه انى سنوات وفما الكفاية - وهذه السائل اختلف فما السامون مثات 
السنين ولا زالوا مختلفين والله تبارك وتمالى برضی منا بالحب والوحدة ویکره 
منا الخلاف والفرقة,فأرجو أن تماهدوا الله أن تدعو اهذه الامور الان وتمئهدوا 
في أن تمل كو ل الدن وقواعده ونعمل بأخلاقه وفضائله العامة و رشاداته 
امجمع غلا » ونؤدي الفرائض والسنن وندع التكاف والتعمق حى تصفو 
النفوس ويكون غرضنا جیعا معرفة الحق لا محرد الانتصار لارأي وحینتذ 
نتدارس هذه الشؤون كلبا مما في ظل الب والثقة والوحدة والاخلاص » 
وأرجو أن تتقباوا مني هذا الرأي ویکون عبدا فما بینناعل‌ذاك.» وقد کان»ول 
خرج‌من الدرس إلا ونحن متما هدوزعل أن نكون وحبتنا التماون وخدمة 
الاسلام اميف » والعمل له بدأ واحدة »وطرح معاي اثللاف »واحتفاظ كل 


پات 
برأبه فها حتی يقضي الله مرا كان مفمولا - واستمر درس الزاوية بمدذلك بمید) 
عن الحو اللاي فملا بتوفیق الله وتخيرت بمد ذلك في کل موضوع معی من 
ماني الاخوة بين المؤمنين أجمله موضوع الحديث آولاً تيتا لح الاخاء 
في اانفوس کا أختار معی من معاني الحلافياتءالتي م تكن محل جدلبينهم وای 
هي موضع احنرام اجيم وتقدير سیم » أطرقة واتخذ منه مثلا لتسامح الساف 
الصالح رضوان الله علییم ولوجوب ااتسامح واحترام الآراء انللافة 
ما بدنتا . 


4 


مل 

وأذكر أني ضربت لهم مثلا عملیاً فقات لهم : f‏ حنفي المذهب؟ غاءني 
الاأخوين فكيف تصنم في قراءة الفادة أما الحنني ؟ فقال أسكت ولا 
أقرأ » فقات وأنت أمها الشافی ماتصنم؟ فقال أقرأ ولا بد.فقات:و|ذا انتهینا من 
الصلاة فما رأيك اما الشافي في صلاة أخيك الحنفي؟فقال باطلة لانه لم يقرأ 
الفاحة وهي ر كن من ا ركان ااصلاه.فقات وما ریت أنت أبها الحنفي في عمل 
آخيك الشافمي؟فقال لقد أي عكر وه تحر يا فان قراءة الفاتحة الآموممکر وهة 
عر عا. فقاتهل ينكر أحد 6 على الآخر ؟ ذقالا:لا. فقات المحتمءين: هل :نكر ون 
بطلان لاصلاة أو صحة ولا f‏ أن تتساعموا مع المصلي اذا قال في التشبد 
لاب صل عمد أو اللبم صل على سیدنا مد وتحملون من ذلك حلاف تقوم له 


تست هو پا — 


دمم من بعض وعاموا أن دن الله أوسع ويسر من أن تیک فيه عقل فرد 
أو جاعة وإنما مرد كل ثيء الى الله ور-و اه و جاعة السامینو اماميم أن کان 
هم جماءةوامام ۲ 
مع ابر -ماعلم 

قضيت على هذا الا'ساوب أ كثر من نص ف العام الاو ل الدراسيبالاسماعيلية» 
أعني ما بقي من سنه ۱۹۲۷ ثم آوائل سنة ۱۸۲۸ اليلادية » وقد كان هدفي 
في هذه الفتره دراسة الناس والا'وضاع دراسة دقيقة و معرفة عو املالتأثير في 
هذا المتمع الحديد ‏ وقد عرفت أن هذه الموامل أريمة : العلهاءأولا وشيوخ 
الطريق ثانيا والاعيان ثالثا والا*ندية رابما . 

فأما العاماء فقد سلکت معیم مسلك الصداقة وااتوقير والاج_لال 
الكامل وحردت على ألا أتقدم أحدا منم في درس أو عاضرة أو خطينة 
واذا كنت أدرس وقدم أحدم تحت له وقدمته الى ااناس و كان لهذا الاملوب 
آر ه في انفسیم فظفرت منم بالكلمة الطيبه . 

ومن النکات اللطيفة أن أحد قدامی المشايخ الذین قضوا بلا"زهر 
اريف سنوات طوالا على نظامه الاول تقریاً -وکان من المولءين بالحدل 
واانقاش واولة إحراج الوعاظ وااملماء والدرسین بطرح مسائل غير مطروقة 
والتعرض امان وموضوعات ما تضمنته الواهی القدعة والتقارر الدقةقة 
المميقة - حاول |حراحي ذات يوم وأنا أقص قصة اراهم الخايل عليه 
الام على الناس فسأاني عن أسم أبيه فابتسمت وقلت له : « یامولانا ااشیخ 
عبد السلام - رحمه الله قالو! : إن امه « تارخ » وان آزر عه والقران 


۱ - 
بقول إن ]زر ابوه ولا مانم من ان کون عمه لاستخدام ذلك في افة المرب» 
وقد قال بءض المفسرن إن از ر اعم لاصنم لا لاابیه ولا ممه وان انقدر : 
إذ قال ابراهيم لاایبه اترك آ زر اند أى ناما آ مق ؛- نطقت بكامة تارخ 
بکسر الراء - وما کان هذاالبیاذشافی لا مدلی»رغما عازه م رشأ أن ید عااو افی 
عر في هدوء فتاد : ولکن اسم أبيه تارخ بضم الراء لا بكسرها . فقات : 
فلیکن وهو ام آعجمي على كل حال وضبطه الصحيح یتوقف على معرفة هذه 
«داالام لوب 
في كل ذرس » وممنى هذا أن هرب العامة والستمءون من هذا الحدل امقیم 


اللعه والمهم المظة والميرة ۰ وأراد هذا الش يخ رحهاللهأ ال دی 


ويدعون للشيخين هذا اايدان الذي لا خر فيه ؛ فکرت ي Çe‏ ااشیسخ 
فدعوته الى المأزل وأ كرمت_ه وقدمت له كتابين في الفقه والتصرف هدية 
وطمأنته على آني مستمد اباداته عا شاء من الكتب فر الرجل سرورا عظها 
وواظب قل حضور الذر والاسناء اله اصذاء انا و الله فى 
إلحاح وعات ف نفسي : صدق رسول نله نا دو | قار تقد الط فد 
ناححة إلى <ين ؛والنفوس تقاباتما . 

وأما رجال الطرق فقد كانوا كثرة كثيرة في هذا ال الطيية قلوب أهله 
و کال يتردد عا. بهم الكثير من ااشیوخ ولا آنی عااس الشيح حسن عبد 
الله امسا ٠.‏ 0 عبود الشاذلي » والشيخ عبد الوهاب الدندراوي وغيرم» 
وف هذه ۳1 زار ار الاسماعلية ااشیخ عد ار حم ن سعد وهو من حافاء ااشیخ 
الحصافي » فو أخونا في الطریق حینذاك » وکان يدرس ويءظ » ويرأس بعد 
ذلك حاقة الد کر . فقصد المسحد ول أ كن آعر فه ولا يعرفني ودر سووعظ > 
ثم دعا الئاس الى الذكر » فریت أساوب الطريقة الحصافية وتعرفت إليه 
أخيراً . ولکن الق آني کی متحمس لندر الذعوة على آنها طريق خاص 


لااسباب آهمیا : آني لا آرید الدخول في خصومة مع أبناء الطرق الااخری 4 
وأننيلا أريد آن کون محصوره ف قر من اا-فین » ولا 6 ناحية من نو ادي 
الاعلاح الاسلاء‌ي 6 ولگني حاو ت ت جاهدا أن کون ددوة dae‏ آو ام ) 0 1 
واأعربية والم ادء وي أر كان الدعوة الاسلامية الجامعة 0 ومن أرادمد ذلك 
تر مره خاصة قبو وما تار لنفسه)» “و لكني مع ھا ا ايخ عبد 
ار هن و ابات اممتة, .ال 6 ودعوة 1 راغين في ااعار ی الى الاخدعنهو الاسماع 
اليه حتی سافر 7 تعرفت ف هده الغمرة الى ااسیدمجدامافظااتيجاني الذيجاء 
الى الاسماعيلية خصيصا یس ذر من دسائش الاين وكا يدم 
و ود کان هم ف هرا الوقت دعوه ودعاة 3 ف هده‌النواحي, »ویو شعد 
و تشر »فأ بلى البلاء امسن يذ رالناس منم 6 وكشف خدء پم و أباطيلوم والرد 
علييم » وقد أعحيت عا رأته من علمه ر فعله ودینه وغيرته و ناقشته طویلا ے 
وكنا نسهر أياللي عدة ‏ فما يأخذ ااناس على التبجانية من غلو ومبالفة وعهالفات4 
منة أشد البراءة .كانت طريقتي مع هؤلاء الشیوخ الكثيرن الذبن ,زورون 
الاسماعيلية أن أتأدب معیم بأدب الطريق وأخاطبهم بلسانها » ثم إذا خلون) 
(a‏ سرحت اسکل مهم حال المسامين وحیارم أو ابات دیمم U‏ وتفكاك رابطتهم 
وغفلمم عن مصابم االدينية والدنيوية ۰ وما ددم من ا<طار حسام 1 
کیام الديي بزحف الا ماد والاباحية على معسکرانهم»وفي کیانهم الدنيوي 
بغلبة الا جانب على يرات بلادم م وكان المسکر غرب الاسماعيلية ومکانب 
ش رکه قناة أأسويس في ثشرقبا مددا لا ينضب من الا'مثلة على ذاك م أذ کرم 
باأتمعة ااي على كاهليم طولاء لاع الذى و لوا و ۳ وأساءوم قيادمم 4 
ليداوم على الله وبرشدوم إلى اللير » ثم أطلب لابیم في ااناية أن يوجبوا کل 


رودم إلى إثارة أذهان هؤلاء ااناس ال واامر فة ل وال التر ببة الاسلامية 
ااص‌ححهة 6 وجع كاتهم عل عرهة الالام والممل على إعادة ده . 

ولا زات آذکر مقابلة قابات فما الشيخ عبدالوهاب‌الدندراوي رجه الله» 
فرأيت شباباً في سني تقریا ع في العشرن أوالحادية والشرن‌من عمره » وفیه 
صلا وخير ل لؤاست موك وق إناه کا ل التوقير ل ”ہی إذا اہی الي س العام 
طایت آن حاو ره ٤‏ حوره خاصه » و دحلنا حلعت طر وشی فو ضمته عل 
كرسي وخلمت عمامته ووضتها إلى حوار الطربوش » وهو تفرب هذا 
العمل الذي لم بادأ من آحد من قبل » وقلت له : « بأأخي لاتنتقدني في 
هذا العمل فاعا ؤمات ذلك لا قضي" على | ارق الشكلي بدي و منك » ولا خاطب 
فيك الشاب' اسل عبدالوهاب'ادندراوي فقطء أما الشیخعبدالوهاب الدندراوي 
فقد ر كناه في الجلس اامام .. إنك ياأخي في العشربن من تمرك » وکاك 
واد لله شبات" وقوة و اسة ها ذا رى هذه ابلوع »الى جما 
الله عليك » تقضي الايل في ذكر ونشيد » ثم لاشيء بمد ذلك » والكثير ملم 
شاه من شارت غيره من المسامين : حال بالدن 1 ورسك عن ااشمور دعر 5 
الا لام و کرامته فل رضی هذا ؟ » فقال : « وماذ أصنع ؟ ۰ قات الم و التنظم 
والرقابة 0 و دوم عل سيره سافنا الصاح 6 وتاریح أبطالتا امجاهدن 606 
و كلام 00 رم li:‏ اماي ¢ ا ب4 ااشر ا عة 3 و 
کل" في ميدانه 0 ؛ وآشرد أنه ما حاء الاسماعيلية بمد ذلك إلا زیار ی 
وتطميني بأنه على العيد مقم حتي وف رحمه الله وحزاه عن الوفاء خيراً 


ا 
مع انرعبان 0( 

كان أعيان الاسعاعلية في هذا الوقت عثلون فكرتين ‏ على أثر ذاك‌انالاف 
الاي الذي أو جده خلاف ااشایخ في بمض الآراء _والةيقة انه کات المعاتي 
الشخصية والءائلية الاثر الكبير في تو ديه هذا ادف ك) هي المادة في المتمع 
الصري . وكان لا بد اللموظف الذي ليس من أهل 'ابلد أن يتصل باعیانها وان 
یغشی موم » وقد انقم الموظفون الذين يتصلونمؤ لاءالا'عياذ إلى معسكرين 
تقر :ا »كل ومن يتصل بهم » ولكني كنت آشمر أن طبيعة الدعوةااشاملةوهي 
دعوة إخاء ومودة تفرض علي أن اتصل بالطرفين حميما وان بکون هذا 
الاتصال في وضوح وجلاء فكنت إذا دخلت بيت زعم أ دد الفريقين تعمدتأن 
أقول شيئاً عن منافسة فلان » وانهلا يضمرله إلااللير » ویذ کره‌باطیر كذلك. 
وان من واحبها أن يتعاونا على ما فيه مصاحة بلدها وان الاسلام يأمى ذا الى 
غير ذلك من أمثال هذه الماني واذا ممت من ينتقص أحد الفريقين في منزل 
الآخر رددت عليه بأن من انلبر أن يكون واسطة التوفیق وأن لا ينقل من 
الكلام إلا ما بعبنه على ذلك ء وأنه لا ضرورة لاتورطن الغيبة وهي إثم كبير» 
وهكذا ...ولا شك أنهذاالكلام كله كان بنقل لاطرف الثاني م هي المادة في 
البلد الصغير_مع الاأسف فير به و ذا الا'سلوباستطءت أن أظفر بصداقة 
الطرهين واحترامها جميما . ولقد كان لهذا الا ساوب أثره في اجماع الطبقات 
التلفة على دعوة الاخوان حين نشأت بمد ذلك . 





$( نشر في القسمين ۲٩‏ و +١‏ من الم كرات المنثورن في اعداد الجريدة بتاريخ؛؟ 
و ٩۲ات«‏ أغسطس»سنة ۱۹6۷ مقالة نمت عنوات ا شید الأمس » كان نشره مناسيةو فاةالشيخ 
مد عبدالرجن الأنصاري في ذلك التاربخ وقد تجاوزتا عنه عافظة على نساسل الوادث 
في الذ کرات‌وله‌انا ننشره في الأجزاء القادمة في اكان الناسب لتاريخه ان شاه الله ء 
الناشر 


الم بر 

كان في الاسماعيلية في ذلك این نادي العمال الذي آنشاته جمية اننعاون 
والذي مازال قابا يؤدي رسالة طيية في حيط اعمال الاحماعي » وكات فه 
ضخبة من ااشباب المثقف » الذي بريد أن پستمع ويتعل » وکان هناك كذاكفرع 
جعية منع المسكرات تلق فيه بمض اماضرات والاحاديث التعلقةم‌ذا الغرض 
وقد اتوزت هذه الفرصة » واتصلت. باأناحيتين وأخذت القى بءض الحاضرات 
الدينية والاحعاعية والتارضخية ای كانت سيا في عهيئة نفو 3 كثير من الثقفين 
للاعرة ال 

عور الى القاهرة 

ورغم الاهتام السکامل بتدعم الفكرة ونئة النفوس ها في الاعاعيلية 
فان ذلك لم بحل بي وبين الاهمام بسير التيار الاسلامي ااضعیف » حیندالك » 
واحاهانه في القاهرة فکنت على صلة نامة عجلة الذتح » وکنت أعمل جاهداً 
على نشر الدعوة لما في الاسماعيليه والا کثار من‌مشتر كيبا باعتبارها شماعالنور 
الا ول الذي يسير الماملون لاحر كه الاسلامية في ضوثه, 


مي ااٌبان المسلدين 


چ كنت على صلة تامة عجموعة الشباب اتي تعرفت الما في القاهرة من 
قبل وتماهدنا على العمل للرعوة الاسلامية العامة . 

و5 كنت سم دا فرحا أشد الفرح حدما قرات 5 اراد صباح ىم من 
الا یام نيأ الاجتاع الاأول اشکوین جمعية ااشبان السامین » وفقبا الله » 
واختیار المرحوم عبد الميد بك سمید رئيا لها على أثريحرو دا تهؤلاء الاخوة 


۳۳ 
من الشاب اومن واذ کر اني کتبت توا الى عبد ايد بك سعد معلفا 
اشترا كي بالخؤعية وواظبت على دفع الاشتراك » وتابعت خطوانها وما طرأ علما 
من تعلورات وحوادت بكل اهتام » وألقيت أول محاضرة هامة لي في القاهرة 
في ادما بشارع محاس النواب » وأظها كانت بمنوان « بين حضارتين » وقد 
كنت ولا زات 1 برجاشتا المؤسسين والعاملين فما كل تقدر. ودم 
الاسلامية القيمة » ولا زات آذ كر منم الد کتور محبی‌الدرديري » والاستاذ 
مود علي فضلي > والاستاذ هد الخمراوي » والسيد عب ال نالخطيب وغيرع» 

جزام الله عن الاسلام واأسامين خيرا . 


رن 


ومن الطرائف أننا بعد أربعين بوماً من نزولنا إلى الاسماعيلية » لم نسترح 
في الاقامة في النسیونات » فمولنا » على !ستئحار ه:زل خاص » فسكانت ا صادفة 
أن نبد دور أعلى » في منزل » اسةؤ جر دوره الاأوسط محتمما لمجموعة مرن 
الواطنن ااسبحین ادوا مته ادا و کندسة ء ودوره‌الاسفل محتمما لمو عة 
من الواطنین الهود » اخذوا منه ناديا وكنيساً » و کنا حن بلدور الااعل 
نقم الصلاة » وتتخذ من هذا السکن مصلى » فکاما هذا النزل عثل‌الادیان 
الثلاثة » واست آذی دام شالوم و سادنه الكنيس » وهي تدعونا كل يلة 
5 لنضيء ما النور » ونساعدها في « توليع وابور الاز » وکنا تداعا 
بقولنا إلى مى تستخدمون هذه الیل ااي لا تنطبي على الله » وإذا كان الله 
قد حرم علي النور والنار يوم السب ت ک) تدعون » فبل حرم fle‏ الانتفاع» 
او الرؤية ؟ فتمتذر » وتنتبي الناقشة بسلام . 


ردي ابر -۶اعملم 
صلل من 
وكان للاسماءيلية وحي عجیب » فبذا لامسکر الامجليزي فين جم الناس 
یأسه وسلطانه» وهیمتة وهیلمانه » ببعث في نفس کل طني غتوز, انية الصالحة » 
والا سف » ويدفمه دفءاً إلى مراحمة هذا الاحثلال امین وعلى ال النحام. 
مصر من كات حسام » وما أضاع علما من فرص ۳ ان الوطن وعز ةالامه» 
كان الحاجز الوحيد دون نمهوضها ورقما والانع الاو" 


کا المسامين طوال سل سنه . دم و اهد ي مله ۰ 


وهذا الکتب الانیق الفحم » کاب 1 نکون حمعية او نادي » أو طريقة 
وروعته » وسلطانه وسطوته واستجدامه ورن . پاهذاء ولاذاك » دعونا من 
ااشعایدن > وا كرامهللاجاب ور کن أول اجماعناو أساسه : الفسكرةوالممنويات 
هذا الکتب بالاشراف التام على کر لام » فجن اذن و الا خوانالمون » ٠‏ 
وكل ما هو من شأن امالس البللی ۶۵ ... وولدت آول تشكيلة للاخو ان الم كين 
التي توصل الى الاستاعبلية البلزل هذه الفكرة »على هذه الصورة ومهذه القسمية ... 
إلا بأذمها ولا جروج إلا 

وهذه التازل 1 
الشركة الاحان 
والشوارء 


تم المزء الاول 


اذا خلا ااتامل فما بنفسه » بين خائل الاحاعیلیه » وحدائقها ااغناء » أو في 


اعا ۰ حيرة التمساح الال 6 أو في حوف الذابات الصناءية » على حافة 


من مور ٠‏ 
في ادما بشارع الاسماعيلية بالكثير من المماني » اي كان لما ركبير فيتكييف 
كنت ولا رات ١‏ 
الاسلامية القیمه » ولا 
ود علي فصل » والاسی 
حزام الله عن الاسالام و ا۹ھ مارس سنة ۱۵۹۲۸ م أذ كر 1 زار 
حاوظ عد اید , امد الصري» یادا راهم 
3 » ز كي ا لمغري  »‏ وم من الذن تأثروا 
ومن الطرائف أننا ومذ أربعين بوء وجلسوا یتحدئون إلي وف وم 
في الاقامة في البنسيو نات » فمولنا , على ! الاعاك والعزم » قالوا : «امد معمنا 


ابر موایء الساهرن 


أن ند دور أعلى » في منزل » استو حر دورملیه إلى عزة الاسلام و حیرالسلمین 
او اطنین المسيحيين انخذوا منه ناديا و كنيسة غات تری أن المرب والمسامين 
من المواطنين الپود » اتخذوا منه ناديا و کنیساً » و" بمدون مرتية الاحراء 
نقم الصلاة » و من هذا السکن مصلى < فک عاه 

الثلاثة » واست انی وامش_الوم » سادنه الكنيس » وهي دووذه الارواح 
صنت » لنضيء ما النور » ونساعدها في « توليع وابور الطاز» واد » من قوت 
بقولنا إلى متى نستخدمون هذه اليل اي لا تنطلي على الله » وإذا السیل» 
قد حرم علي انور والنار يوم السبت کا تدعون » فبل حرم علیک الاء نقدم 


أو ارو به ¢ فتمتدر ۳ وی المناقشة (سالام ۰ lie‏ 


لاقم اب 
في سبيله » لاتبفي بذلك الا وحبه » لحديرة أن تنتصر » وان قل عددها 
وضمفت ع-ددها) . 

كان مذ القول الخلص أثره البالغ في نفی » ول أستطم أن أتنصل من 
ہل ما ملت > وهو ما أدعو إليه وما أعمل له » وما أحاول جع الناس 
عليه » فقلت لهم في تأر ممیق : و شکر الله دک وبارك هذه النية الصالحة » 
ووفقنا الى عمل صال » .رضي الله وينفع الناس » وعليتا ااممل وعلى اللّهالنحاح. 
فلنبایم الله على أن نکون لدعوة الاسلام حنداً » وفيها <باة الوطنوعزةالامة» 

و کات برعه ەه 

وکان قسماً أن یا اخواناً تعمل ألاسلام وتحاهد في سبيله . 

وقال قائليم : عم نسمي أنفسنا ؟ وهل نكون جمية او نادي » أو طريقة 
أو نقاية حتى نأخذ ااشكل الرعي ؟ - فقلت : لاهذاء ولاذاك » دعونا من 
ااشکلیات وم الرمعيات > ولیکن اول احماءتاو أساسه : الفكرةواامنويات 
واأممليات. حن إخوةف خدمة الالام » فحن اذن و الاحوالااسلمول » . 

وحاءت بفته ... وذهت ۸۰ ... وولدت أول تشکللة للاخوات المساهين 
مرل هو لاء الستة » حول دده الفكرة على هذه الصورة و ده القسحية ۰.۰ 


سب 
او 
اما 
السطر 1 
٦‏ الرفعات 
٥‏ الميات” 
۳ إلا آشهر 
۱۱ وما كان 
A‏ 3 علا تقو | 
۱ اعمقها أثر 
۱۷ امور یین 
۱۰ اشار اه 
= وا 
۳۱ استم‌داد 
۱۳ ادر 
الا خر ام ااصابه 
١‏ البالي 


علا نقه 
اقا ر 
اذور نیون 
اشارات 
استعداد] 
بذار 

الم اصابه 
الليالي 


ال ار غر ال جب 





